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إهداء 


إلى كل من يؤمن بأن جائزة الفضيلة 
هى الفضيلة نفسها » فهى أفضل الجوائز 


منيرة كروان 


فى خخريف عام 48٠‏ ق.م. حقق الإغريق انتصارًا حاهمًا على الفرس فى موقعة 
سلاميس, أعقبه انتصار آخر فى موقعة بلاتايا عام 41/5 ق.م. وتؤكد المصادر القديمة 
أن الشاعر سوفوكليس 4917/١‏ - 405 ق.م.) شارك فى الاحتفالات الى أقيمت 
ابتهاجًا بتلك الانتصارات الحاسمة فى تاريخ الإغريق وليس فقط ف تاريخ مدينة أثينا 
التى ولد سوفوكليس فى إحدى ضواحيها . 

ويذكر المؤرخ المشهور هيرودوت أن الإغريق قدموا القرابين للآلهة والأبطال 
الذين قدموا لحم يد المساعدة وكانوا لهم خير عون ليتمكنوا من إحراز هذا النصر 
العظيم : بوسيدون وأثينة وأياس (4 » ؟١)‏ . وعندما يتحدث عن إصلاحات 
كليننيس ('“, يذكر أنه قمسّّم السكان إلى عشر قبائل - بدلا من أربع فى النظام 
القديم - وأعطاها أسماء جديدة مشتقة من أسماء الأبطال الحليين » فيما عدا البطل 
أياس الذى كات ينتمى لجريرة سلاميس ولكنهم اعتبروهة من أهم الأبطال الذين 
ساعدت أرواحهم المدينة » وكان حليقًا لها رغم كونه من غير أهلها . (ه 2 15) . 

فمن هو أياس الذى تحول إلى روح مباركة تبتهل إليها القلوب وترتفع نحوها 
الأيدى فى ضراعة ؟ كيف , ولاذا , تحول هذا البطل الهومرى من محارب شجاع إلى 
روح مباركة فى القرن الخامس ق . م . رغم تغير الجتمع وتغير مفاهيم البطولة 
ومنظومة القيم التى يصيغ من خلالها الأفراد تصورهم للمثل والقدوة ؟ . 


1) أياس فى ملحمة الإلياذة 

لقد شارك أياس بن تيلامون فى الحرب التى شنها الإغريق على مدينة طروادة 
لاسترداد هيلين » زوج مينيلاؤوس ٠‏ ملك إسبرطة » والانتقام للشرف الإغريقى 
الذى أهين على يد الأمير الطروادى باريس . غادر أياس موطنه جزيرة سلاميس , 
وبصحبته اثنتا عشرة سفينة حربية مليئة بامحاربين الأشاوس . ( الإلياذة : ” , هه 
ياوه ). 

كان أياس - كما يظهر فى الملحمة - محاربًا باسلاً » يملك عقلاً راجحًا 
ومشاعر طيبة تجاه الجميع » كما كان مخلصًا لأصدقائه . ورعًا تقيًا يخشى الآلهة 
ويطلب مساعدقا فى كل ما يقوم به . 


عندما يقف الملك الطروادى برياموس فوق أسوار طروادة ومعه هيلين لرؤية 
حشود الإغريق التى تجمعت أمام البوابات , تقع عينا الملك على أياس » فيسأل هيلين 
عنه ء فتجيبه بأنه أياس " السند الرئيس للاخيين " ( الإلياذة : "7 2 8٠‏ ). كما 
يكثر الشاعر من وصف أياس " بحصن الآخيين " , فقد كان أول من اقتحم صفوف 
الطرواديين وأتى بنور الخلاص لرفاقه ( الإلياذة : 5 , ه  -‏ ) . كان الإغريق 
. والطرواديون يدركون مدى مهارة أياس ومعنى أن يشارك فى القتال . فعندما أجريت 
القرعة بين تسعة من قادة الإغريق لاختيار واحد من بينهم يلاقى هيكتور الطروادى 
فى منازلة فردية » رجلاً لرجل » تضرعت جموع المحاربين لزيوس أن يجعل القرعة من 
نصيب أياس أو ديوميديس أو أجاممنون . وعندما وقعت القرعة على أياس بن 
تيلامون انشرح صدره وابتهج كل فرد من أفراد الجيش الإغريقى . وعندما انتهى 
أباس من وضع أسلحته على جسده , انطلق مسرعًا للقتال ؛ وهو يحمل درعه 


البرونرى الذى يشبه البرج والمصنوع من سبع طبقات من جلد الثور » أما الثامنة: 
فكانت من البرونر : 

هكذا اندفع أياس الضخم » حصن الآخيين ) 

وهو يضع ابتسامة خفيفة على وجهه المخيف , وأقدامه من تحته 

تمشى بخطوات واسعة , وهو يلوح برمحه الطويل , 

وصاح حشد الأرجيين فى سرور عند رؤيته , 

بينما ملك الطرواديين خوف رهيب فكك أوصال كل منهم . 

( الإلياذة : لا , 1511١‏ -6١؟)‏ 

لازم تيوكروس » ابن تيلامون , أخاه غير الشقيق أياس فى جميع حروبه ومن 
بينها الحرب الطروادية . ومن المشاهد الجميلة التى يصف فيها هوميروس العلاقة 
الجميلة بين الأخوين , قوله : إن أياس كان يقف كالحصن المنيع رافعًا درعه الذى 
يشبه البرج ليحمى به شقيقه . كان تيوكروس ينطلق للقتال وعندما يطلق سهامه نحو 
واحد من الأعداء ‏ كان يعود على الفور لشقيقه ليحتمى به وبدرعه كطفل يرتمى فى 
صدر أمه لتحميه ١‏ الإلياذة : م 7548 -71/9). 

وتأكيدًا على مكانة أياس المنفردة بين قادة الإغريق يختاره العجوز نيستور 
الحكيم ليكون ضمن الوفد الموكل بمقابلة أخيليوس . فعندما يعدل أجاممنون عن 
موقفه ويحاول إثناء أخيليوس الغاضب عن قراره باعتزال الحرب وعدم المشاركة فى 
القتال , يحاول عقد صلح مع أخيليوس ويعده بالعديد من الحدايا والعطايا . يقوم 
نيستور الحكيم باختيار وفد لمقابلة أخيليوس وإطلاعه على العروض التى قدمها 


أجائمنون للصلح » وذلك من ثلاثة أشخاص : فوينيكس حبيب زيوس » وأوديسيوس 
شبيه الآلمة ) وأياس العظيم . (الإلياذة : 1589 - 159). 

عندما أحاطت جموع الطرواديين بالبطل أوديسيوس وأصابته وسالت الدماء 
الغزيرة هنك ) صاح مناديًا زملاءه حى يأتوا لإنقاذه 2 فسمع نداوه كل من 
مينيلاؤوس وأياس وذهبا إليه. وقف أياس كالبرج المنيع بجوار أوديسيوس المصاب » 
وفى الخال تفرقت جموع الطرواديين هنا وهناك . وبعد أن اطمأن أياس على سلامة 
أوديسيوس » الذى -مله مينيلاؤوس بعيدًا عن أرض القعال » بدأ أياس المجوم على 
الطرواديين وأحدث فوضى عارمة وسط صفوفهم : 

ومثلما يفيض النهر ويندفع من فوق الجبال 

إلى الوادى بعد أن يمتلىئ من ( ذوبان ) جليد الشتاء وسقوط أمطار 

زيوس » فيجرف الكثير من أشجار البلوط الجافة وأشجار الصنوبر 

ويلقى بالكثير من الطمى فى البحر , 

هكذا واصل أياس العظيم الحجوم عليهم » وكان يشتت جموعهم 

فى الوادئ وهو يقعل الرجال والجياد. 

(الإلياذة : 91١‏ 499 -0!او؛) 

ويصف الشاعر مدى قوة أياس فى العديد من المشاهد . فعلى سبيل المثال ‏ 
عندما اشتدت وطأة القتال وبدأ الطرواديون مهاجمة أبراج الآخيين حاملين الموت 
والدمار والخراب » علت الحناجر لاستدعاء أياس وشقيقه تيوكروس المشهور ببراعته 
فى إلقاء السهام. وكان أياس أول من قتل واحدًا من الأعداء وذلك عندما قذفه بحجر 
ضخم مدبب: 
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حجر لا يستطيع رجل من رجال الجيل الراهن أن يرفعه بكلتا يديه , 
وإن كان فى شرخ الشباب . ولكن أياس رفعه عاليًا بسهولة وقذفه به 
فحطم الخوذة ذات الحليات الأربع . وتحطمت ف الوقت نفسه 
جميع عظام رأسه . 
(الإلياذة : 19ل لم" - هم") 
عندما منح كبير الآلهة زيوس نصرًا مؤزرًا هيكتور والطرواديين , انبرى الإله 


بوسيدون لدمشجيع الإغريق واستثارة شمتهم. للقعال ١‏ فظهر هم - متنكرًا فى هيئة 


العراف كالخاس - وبداً بمخاطبة الثنائى اللذين كانا يتأججان حماسا : أياس 
ابن تيلاموون وأياس بن أويليوس » وهو يؤكد لما أنهُما معًا سوف ينقذان جيش 


الأرجيين : 
هكذا أفلح طاوى الأرض ( بوسيدون ) فى استغارة همة الآخيين بكلماته , 
واتخذت الفرق مواقعها حول الثنائى أياس . كانوا من القوة بحيث 
لا يستطيع حت آريس نفسه أن يخترق صفوفهم ويضعفهم , 
ولا أثينة محرضة الرجال على القتال كانت تستطيع ذلك . 
(الإلياذة : و23 158-18) 


وكان أياس بن تيلامون » أول من تحدى هيكتور فى قمة انتصاره وتنبأ له بعوته 
وبتدمير مدينة طروادة على أيدى الإغريق (الإلياذة :"ال ١٠ل‏ - هام 
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وكاد هيكتور يلقى حتفه بالفعل على يد أياس بن تيلامون » لولا تدخل أحد 
الآلمة . فأنقذه من الموت الحقق 5 ووقف كل منهما يستحث قومه على القعال 
بكلمات نارية . وهنا خطب أياس فى جموع الإغريق خطبة توضح همات شخصيته : 


بالدسبة لنا فليس ثمة خطة أو نصيحة » سوى أن تتحد أيدينا 
الإلياذة : هل ومه - ١١(م)‏ 

وتبلورت فلسفته هذه على أرض الواقع » عندما تراكمت عليه المصائب . 
فإنه لم يتوان عن القتال ولم يتوقف لحظة واحدة لالتقاط أنفاسه حتى عندما نجح 
هيكتور المغوار فى كسر رأس رمحه . ( الإلياذة : 3١١» ١5‏ - .؟١‏ 3 

بعد أن تشتد وطأة القعال وتكاد الهزيمة تلحق بالإغريق » يطلب باتر و'كلوس 
من أخيليوس أن يسمح له بالنزول إلى ساحة المعركة مزودًا بأسلحة أخيليوس الى لم 
يصنعها له واحد من البشر وإنها الإله هيفايستوس نفسه . ولكن باتروكلوس يلقى 
حتفه على يد هيكتور ويحاول الطرواديون سلبه أسلحته وسحب جفمانه بعيدًا عن 
أرض المعركة بنية إلقائه إلى الكلاب . ولكن أياس بن تيلامون » يقف لهم بالمرصاد 
ويحمى جنمان باتر وكلوس : 

مثل لبوءة تدافع عن أشبهها 

عندما تقودهم إلى غابة كثيفة » وتواجه 


القناصين فتستجمع كل قواها فى صدرها 
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وتكشر عابسة » وتقطب الحاجبين إلى أن تختفى عيناها . 
هكذا . كان يُرى أياس واققًا دفاعًا عن البطل باتروكلوس . 
سكلل 2 ا رضن وض 6 

يستحث هيكتور الطرواديين وحلفاءهم . ويعدهم بأن من ينجح منهم فى 
سحب جنة باتر وكلوس إلى داخل طروادة ويقهر "أياس شديد البأس " فسوف يمنحه 
نصف الغنائم (الإلياذة : ١!/‏ , 7579 - 739 ) . ولكن أياس استطاع أن يشتت 
صفوف الطرواديين بسهولة : 

مثل خنزير برى ييزل من الجبال ويشتت الكلاب والقناصين 

الشباب والشجعان بسهولة . ويتحرش ممم فى الوديان . 

هكذا شتت أياس امجيد ابن تيلامون أبو الروح 

صفوف الطرواديين بسهولة , إذ هجم عليهم 

وهم يتحلقون حول جسد باتروكلوس يزمعون 

أن يسحبوه إلى المدينة » فيحظون عجد أبدى . 


( الإلياذة : لال 589 -ل/زم؟) 
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0 الطرواديون مرة ثانية , فتفشل أيديهم فى الاقتراب من جنمان 
باتروكلوس لأن الثنائى أياس ( أياس بن تيلامون وأياس بن أويليوس ) كانا يقفان لهم 
بالمرصاد : 

وكأفما مرتفع صخرى كنيف الشجر 

يقف عبر السهل بكل قوته فى وجه الفيضان المدمر 

يصد سيول الأفار القوية 

ويبعد تيارات هذه المياه كلها حتى تنجرف 

إلى السهل , فلا تقوى السيول على تدميره مهما تكن قوهَا . 

عثل هذه الطريقة واجه الننائى أياس معركة الطرواديين . 

0 (الإلياذة : لاو /ا4لا- وولاع 

وكما برز أياس فى القتال تألق أيضًا فى مسابقات الألعاب الرياضية الى أقامها 
أخيليوس لتكريم ذكرى صديقه باتروكلوس . فقد دخل مباراة المصارعة ضد 
أوديسيوس. وكان كل منهما ندا للآخر » فلم يسعطع واحد منهما إحراز نصر 
حاسم على خصمه لذلك خاطبهما أخيليوس بقوله : 

لا تتصارعا أكثر من ذلك » ولا تلكا نفسيكما , 

فالنصر حليفكما معًا ؛ وسوف تحصلان على جائزتين متساويتين . 

(الإلياذة : ,هاا ل مم 


وشارك أياس أيضًا ف مبارة للمبارزة ضد ديوميديس بن تيديوس القوى : 
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وبعد أن تسلح كل منهما على جانى الحخشد , 

التقيا فى منتصف الساحة , وهما يتلهفان للمبارزة , 

يرمق كل منهما الآخر بنظرات حادة » وغلبت الدهشّة كافة الآخيين . 
وعندما اقتربا وتقدم كل منهما إلى الآخر , 

هاجم كل منهما الآخر ثلاث مرات » واصطدما ثلاث مرات » 
عندئذ أصاب أياس درع ( ديوميديس ) شديد التوازن من كل جانب » 
ولكنه لم يصل إلى جسده , فقد ماه واقى الصدر . 

أما ابن تيديوس فقد حاول مرارًا أن يصل بحد حربته البراقة 

إلى عنق أياس , فوق الدرع الكبير , 

فانتاب الآخيين شعور مريع بالخوف على أياس , 


وطالبوهما بالتوقف عن التزال على أن ينالا جوائز متساوية . 


والإلياذة : "88 , "ام حلم 


هذا هو أياس بن تيلامون , كما صوره هوميروس : بارز فى ساحة الوغى » 


متألق فى المسابقات الرياضية , يهرع لنجدة زملائه فى امحن , يخركه فى كل ذلك هبدأ 
واحد يؤمن به بكل كيانه : يجب على الإنسان الأبى أن يعيش بطريقة نبيلة أو بموت 


بطريقة نبيلة أيًا . 


7) أياس فى المصادر المختلفة 


يذكر هوميروس ف ملحمنه الثانية " الأوديسية " أن البطل أوديسيوس ينزل إلى 


مملكة الموتى - بعد طول تجوال - حتى يستشير العراف الشهير تيرسياس ويسأله عن 
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مستقبله . وهناك يلتقى بالعديد من الشخصيات » من أبرزها أياس بن تيلامون الذى 
رفض مبادلته الحديث لأنه لم ينس بعد أن أوديسيوس سلبه ما كانت تتوق نفسه إلى 
الفوز به : أسلحة أخيليوس . وباقتضاب شديد يشير الشاعر إلى قصة التنافس بين 
البطلين البارزين على أسلحة أخيليوس ( الأوديسية : 211١‏ 4ه -/40ه ). 


ويفسر بعض الدارسين إيجاز هوميروس الشديد عند إشارته لتنافس أياس 
وأوديسيوس على الفوز بأسلحة أخيليوس الشهيرة إلى ذيوع القصة وانتشارها . 
وهى القصة التى عُرفت تفاصيلها من مصدرين ينتميان لفترة لاحقة : قصيدة الأثيوبية 
وقصيدة الإلياذة الصغرى2". 


تنسب قصيدة " الأثيوبية '" لشاعر من ميليتوس يُدعى أركتينوس 
(قناهاتاءث). ومن المرجح أن أركتينوس نظم قصيدته هذه حوالى عام 5ل/الا ق.م. 
وفيها يذكر الشاعر واقعة موت أخيليوس ويؤكد على دور أياس فى إنقاذه جثة بطل 
أبطال الإغريق من أيدى الطرواديين . ويبدو أنه نظم هذا المشهد على غرار المشهد 
الذى صوره هوميروس فى الإلياذة» حيث يحاول كل من الجانئب الإغريقى 
والطروادى سحب جنة باتروكلوس إلى جهته . وبإيجاز يشير إلى قصة التنافس بين 
أياس وأوديسيوس على الفوز بأسلحة أخيليوس . وتركز السطور القليلة المتبقية من 
هذه القصيدة على انتحار أياس عند بروغ الفجر . أى بعد صدور الحكم لصالح 
أوديسيوس وفوزه بالأسلحة . 

ورغم ضآلة ما تبقى من هذه القصيدة من سطور » فليس هناك ما يدعونا إلى 
الاعتقاد بأن أركتينوس ذكر قصة إصابة أياس بالجنون وتدخل الربة أثينة وإفسادها 
مخططه الانتقامى وتحويلها غضبه ليذبح الثيران وقطعان الأغنام بدلاً من قادة الإغريق. 

وبذلك فإنه يصور انتحاره كتتيجة طبيعية لشعوره بالحرن وعدم تقدير قادة 
الإغريق لبطولاته العديدة فى الحرب . 
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أما مؤلف الإلياذة الصغرى فقد نحى منحى جديدا جمع فيه بين أكثر من رواية 
للأسطورة . فقد اختلف الشعراء الذين تناولوا قصة التحكيم فى الأسلحة فى جزئية 
من الذى قام بالتحكيم . فيرى البعض أن أجاممنون خشى من أن يُتهم عحاباة أحد 
الطرفين , فلجأ إلى سؤال بعض الأسرى الطرواديين وسأهم عن البطل الذى سبب 
لهم أذى أكثر . وهناك من يرى أن وجهة النظر الطروادية ل تأت من خلال بعض 
الأسرى من الطرواديين , ولكن من خلال رأى المدينة كلها . بينما يؤكد البعض 
الآخر أن من قاموا بالتحكيم فى النزاع كانوا من قادة الإغريق . سواء عن طريق 
التصويت السرى أو العلنى , وأن الربة أثينة عضدت وجهة نظرهم . ولكن شاعر 
الإلياذة الصغرى يرى أن عجوز الإغريق الحكيم نستور نصحهم يإرسال بعض 
الجواسيس إلى مدينة طروادة لاستطلاع رأى أهلها فى القائدين المتنافسين . وقد 
تصادف أن مع جواسيس الإغريق 0111111 
على إنقاذ أياس جثة أخيليرس وحملها بعيدًا عن متناول أيدى الطرواديين . بينما 
تقول الأخرى - وبتحريض من الربة أثينة - إنه حت المرأة الضعيفة تستطيع حمل 
الأتمال الثقيلة إذا هما دعت الضرورة ولكنها تعجر عن القتال » وتؤكد أن 
أوديسيوس هو الذى حمى الإغريق عند تقهقرهم . وعندما سمع الإغريق ما قاله 
جواسيسهم وما سمعوه من حوار بين الفتاتين الطرواديتين » قرروا منح أوديسيوس 
أسلحة أخيليوس . عندئذ يثور أياس ويستولى الغضب على روحه ويقرر الانتقام , 
ولكن الربة أثينة تصيبه بنوبة من المنون تجعله يقتل قطعان الأغنام والثيران وهو 
يتوهم أنه يقتل قادة الإغريق وهى الجزئية الى طورها سوفوكليس فى مسرحيته أياس. 

أما بالدسبة للمسرح . فقد عا الشاعر التراجيدى أيسخولوس”" أسطورة 
أياس فى ثلاثية تضم ثلاث مسرحيات' . 


يحمل الجزء الأول من الثلاثية اسم " التحكيم فى الأسلحة " . يذكر أفلاطون 
فى محاورة "المأدبة " أن هذه المسرحية واحدة من التراجيديات العشر التى أخذدت 
موضوعها من قصيدة الإلياذة الصغرى , ولكنه لم يحدد اسم ناظمها . وإن كان العالم 
الكبير 1عكاءاء77 يرى أنه من الصعب الجزم بأن هذه الإشارة تعنى مسرحية محددة 
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هى مسرحية أيسخولوس ولكنها تشير بشكل عام إلى واقعة الخلاف الذى نشب بين 
أياس وأوديسيوس على أسلحة أخيليوس باعتباره موضوعًا عالجته التراجيديا . حيث 
إن أرسطو يشير أكثر من مرة فى عمله الذى يحمل اسم " الريطوريقا " (* : 5 ,2 
4" إلى مسرحية " أياس " للشاعر ثيوديكتيس (5هاع756006) الى تضمنت 
بالتأكيد إشارة إلى جزئية التحكيم فى الأسلحة . 


وعيل “هاءاء:77 إلى الاعتقاد بأن أيسخولوس سار فى هذه المسرحية على 
خطى أركتينوس فى قصيدته ' الأثيوبية " وجعل الطرواديين هم الذين يقومون بحسم 
الخلاف بين البطلين المتنازعين , ولكنه حذف جرئية إصابة أياس بالجنون وذبحه 


وتحمل المسرحية الثانية فى الثلاثية اسم " التراقيات " . وكان الكورس يتكون 
من مجموعة من النساء اللاتى قام البطل أياس بأسرهن من منطقة تراقيا . وتشبه 
وظيفة هذا الكورس وظيفة كورس بحارة جزيرة سلاميس فى مسرحية سوفوكليس , 
حيث تقوم تلك النسوة التراقيات بالتعبير عن مكانة أياس المميزة وسط أقرانه من 
الإغريق » وتشاركه أحزانه لهزعته أمام أوديسيوس » كما تظهر تلك النسوة تعاطفهن 
الشديد مع تيكميسا الى جعلها موت البطل تنزل إلى مكانة ممائلة لمكانتهن 
الاجتماعية . ويعلن أيسخولوس عن موت أياس على لسان أحد الرسل » وهو يتبنى 
الرواية الأسطورية الى جعلت جسد أياس محصنًا ضد ضربات السيوف والرماح فيما 
عدا الجرء الذى لم يغطه رداء البطل هيراكليس والمصنوع من جلد الأسد . يصف 
الرسول تفاصيل عملية انتحار أياس . فعندما حاول الانتحار أول مرة لم يفلح فى 
جعل السيف يخترق جسده , ولكن روحًا مجهولة أرشدته إلى المكان غير الخصن فى 
جسده والذى يمكن للسيف أن يخترقه ويصيبه فى مقتل . إن وصف أيسخولوس 
لانتحار أياس على لسان شاهد عيان يوضح الفرق بين معالجته ومعالجة سوف وكليس » 
حيث تتنامى داخل نفسه مجموعة من المشاعر المتبايدة جعلته يفضل اللجوء إلى منطقة 
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نائية لا يراه فيها بشرء فلا يخاطب إلا نفسه ء ولا يتوجه بالحديث سوى للآلحة الى 
يشهدها على معاناته . 

وحمل الجزء الأخير من الثلاثية اسم " نساء سلاميس " . ويذكر فيها الشاعر 
أن تيوكروس يعود إلى جزيرة سلاميس بعد موت شقيقه أياس ومعه يوريساكيس , 
ابن أياس , حيث يتلقى اللوم والتقريع من والده العجوز تيلامون , ويحمله مسئولية 
موت أياس . ولذلك يتجه تيوكروس إلى جزيرة قبرص حيث يؤسس فيها مدينة 
تعراف باسم " سلاميس الخديدة ك3 

ويعتقد العالم الكبير اداء2.0.7 أن أيروبيا » أم أياس , قد لعبت دورًا مهما فى 
هذه المسرحية 3 وأن سوف وكليس تأثر عسرحية أيسخولوس هذه عندما أشار فق 
مسرحية " أياس" إلى نواحها وحزها العميق عند سماعها نبأ موت ابنها . وتنتهى 
المسرحية والثلاثية كلها بإعلان تيلامون إقامة احتفال سنوى كبير تكريًا لذكرى ابنه 

وقد عالج سوفوكليس أسطورة أياس من خلال ثلاثة تراجيديات منفصلة : 
أياس » تيوكروس » يوريساكيس ( وقد فقدت المسرحيتان الأخيرتان ) . 

وسوف نعالج بالتفصيل موضوع المسرحية الأولى فيما بعد بالإضافة إلى ترجمتها 
الكاملة إلى اللغة العربية التى تظهر لأول مرة فى المكتبات المصرية والعربية . 

أما بالنسبة لموضوع المسرحية الثانية والتى تحمل عنوان " تيوكروس " فقد 
أشار إليه الشاعر إشارة عابرة فى مسرحية " أياس " عندما قال على لسان تي وكروس: 

إن تيلامون , والدك ووالدى , كما أتتضور ) 


سوف يستقبلنئى بترحاب وبوجه يشرق بالبسمة , 


19 


عندما أعود بدونك . وكيف لا ؟ وهو الذدى 

لا تزداد ابتسامته عما قبل عندما يصيب نجاحًا ) 

ما الذى بمنعه ؟ أى إهانات لن 

ل م 1-2 

يوجهها إلى أنا وضيع الأصل ابن جاريته التى كسبها فى الحرب ١‏ 

الى تقاعس عن مساعدتك وخانك ( أيها الحبيب أياس 2 

حتى أتمتع بثروتك ومنزلك بعد موتك . 

هذا ما سوف يقوله الرجل سريع الغضب ., الذى زاد السن 

من حدة طباعه , فأصبح غضبه ينفجر بلا سبب . 

وفى النهاية سوف يلقى بى بعيدًا ويطردئ من وطنى 

وهو يصمنى بأننى عبد ولست رجلا حرا . 

هذا ما سوف أعانيه فى وطنى . 

)٠١ 5١-1٠08 : سوفوكليس ., أياس‎ ( 

حيث إن مخاوف تيوكروس تتحقق بالفعل فى هذه المسرحية التى لم يتبق منها 
سوى سطور قليلة من حديث تيلامون الغاضب , رغم أن كلماته الباقية تشى بالكثير 
من المشاعر الرقيقة <١‏ لجميلة التى د تكشف جانبًا جديدًا مهما فى ش: شخصية تيلامون سريع 
الغضب مكفهر الوجه . 
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ويرجح معظم الدارسين أن الشاعر باكوفيس (5داةبسنهوم)9" قل اتخذ هذه 
المسرحية نموذجًا له وهو ينظم مسرحيته التى تحمل نفس العنوان , والتى اقتبس منها 
الفيلسوف والخطيب شيشرون بعضًا من سطورها فى واحدة من أهم أعماله ©. 

أما مسرحية "يوريساكيس" , فلم عرف سوى من خلال اقتباس هيسيخيوس 
لكلمة واحدة منها . ولكن عنواها يوحى بأنها تتفق فى خطوطها العريضة مع مسرحية 
كتبها أتيوس (لا]41) وتحمل أيضًا عنوان " يوريساكيس " , وفيها يهجر 
تي وكروس سلاميس بعد طرد والده له ويذهب إلى جزيرة قبرص حيث يؤسس 
سلاميس الجديدة , لكنه يعود إلى وطنه مرة أخرى , بعد سماعه نبأ موت والده , عله 
يستقر فيه » ولكن يوريساكيس » ابن شقيقه أياس ؛ يطرده ليستقر فى النهاية فى 
إسبانيا. 


ومن الفترة المتأخرة » لم يبق لنا سوى بعض العناوين عن مسرحيات تدور 
حول أسطورة أياس » منها على سبيل الثال ' أياس مجنوًا " التى تنسب للشاعر 
أستيداماس (كقتطة0ل9]ك5ة) ١‏ حوالى "٠‏ ق.م.), وإن كان العنوان يوحى بتشابه 
موضوعها مع مسرحية أياس لسوفوكليس . كما يُقال إِنَّ الشاعر كار كينوس 
(5نااأءت0©) كتب أيضًا مسرحية باسم " أياس " ( حوالى عام ه/ا" ق.م.) أما 
مسرحية ثيوديكيتس (165ع126006) "أياس" ( حوالى عام “٠‏ ق.م.) فيبدو أنا 
تحتوى على الكثير من الأحداث الى عالجها الشاعر أيسخولوس فى مسرحيته المفقودة 
" التحكيم فى الأسلحة , حيث يرجح البعض أنها تحتوى على مناظرة كلامية بين كل 
من أياس وأوديسيوس يؤكد فيها كل منهما على أحقيته فى أسلحة أخيليوس . وهى 
مناظرة تغلب عليها السمة البلاغية بالقطع . 
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أما فى الأدب اللاتينى . فنجد الشاعر ليفيوس أندرونيكوس”" ( ..آ 
5 10 م ) ينظم تراجيديا تحمل اسم " أياس حامل السوط " هى التى تأثر فيها 
بشدة بمسرحية " أياس" لسوف وكليس » وخاصة ترديده لفكرة نسيان الأحياء لما قدمه 
مم الموتى من أفضال بسرعة شديدة ؛ تلك الفكرة التى تأتى على لسان تيوكروس 
(سطر .)١755‏ 

ورغم أننا لا نعرف الكثير عن مسرحية أينيوس (55105) » فإن ما بقى منها 
من سطور قليلة للغاية تشى بتأئره مسرحية سوفوكليس أيضاء وخاصة السطر رقم 
١05‏ حيث يتحدث تيوكروس عن أن عروق أياس الدافتة ما تزال تدفع الدم 
القاتم ختارج جروحه . 1 

فى حين تأثر الشعراء المتأخرون مثل أتيوس ( 5ناتكالك) وباكوفيوس 
(191105ا0) أكثر بمسرحية أيسخولوس " التحكيم فى الأسلحة " حيث كتب كل 
منهما مسرحية بعنوان 7زنائه1001 مسبتمصتتم » وهو العنوان الذى يوحى بأن 
رغبتهما فى الاختلاف عمن سبقوهما قد دفعتهما إلى البحث عن مادقما التراجيذية فى 
أعمال أيسخولوس وثيوديكتس. إن مشهد المجادلة بين أياس وأوديسيوس قد أتاح ٠‏ 
لأوفيديوس أن يظهر قدراته البلاغية بشكل كامل ( التحولات : 3١ 1١‏ - 
). 1 

أما بالنسبة للأدب الحديث » فإن. أقدم إشارة لأسطورة أياس. ترد.فى مسرحية 
تيتوس أندرونيكوس .للشاعر الإنجليزى الشهير شكسبير (616م588165) التى كانت 
أولى مسرحياته ( حوالى ١591‏ - 1544 ) والتى ظهر فيها واضحًا مدى تأثره 
بالشاعرين الرومانيين سينيكا وأوفيديوس . حيث يشير شكسبير لانتحار أياس 
وموقف أوديسيوس النبيل ودفاعه عن حق جنمانه فى الدفن بالصورة الى تليق 
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بمكانته وتتناسب مع أمجاده (تيتوس أندرونيكوس ١‏ 1/4" - #881 ) . ورغم أن 
النقاد يختلفون فى مدى صحة نسب هذه المسرحية للشاعر شكسبير » فإن من 
ينسبوفًا إليه يعتقدون أنه قد عرف أسطورة أياس من واحد من معارفه » حيث إن 
مسرحيات سوفوكليس لم تكن قد تُرجمت بعد فى القرن السادس عشر , ولا نجد 
ذكرًا لوساطة أوديسيوس لدفن الجئة فى مصدر آخر . 

وقد كانت أسطورة أياس من بين أهم الموضوعات التى ألمت الفنانين 
الرسامين فى العصور المختلفة , مثلما ألهمت الشعراء من قبل كما سبق ورأينا . 

فعلى أحد الأوانئ التى تعود إلى القرن السادس ق.م رسم يرجع إلى القرن 
السادس ق.م رسّم الفنان طرفى البزاع » أياس وأوديسيوس » يتقدم أحدهما تجاه 
الآخر شاهرًا سيفه ١‏ بينما يحاول أجاممنون إبعاد أحدهما عن الآخر . وعلى آنية 
أخرى تعود إلى القرن الخامس ق .م نجد المشهد يضم العديد من الأشخاص » ققد 
وقف الطرفان المتنازعان وهما على وشك الاشتباك فى قتال بينما يخاول أصدقاء كل 
نوها قدصيو اناكتقون قدو فق والسيق والدسك و ار قا 0 

وعلى شاهد قب 00000 غُثر عليه فى أوستيا (053) نجد 
أوديسيوس يقف حاملاً جائزته » بينما ينسحب أياس ومعه بعض أصدقائه والغضب 
بلمع فى عيوفم جميعا . 

وتوجد فى المتحف البريطائئ آنية رسم عليها الفنان لحظة تصارع البطلين على 
الأسلحة , ولكن الربة أثينة هى التى ترأس مجموعة احكمين ؛ وهو ما يوضح تآثر 
الفنان بما جاء فى ملحمة " الأوديسية " وأمام الربة رسم الفنان ما يشير إلى عملية 
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التصويت (01امنز5©) التى كانت نتيجتها لصالح أوديسيوس » وهو ما يوضح تثير 
أشعار كل من بنداروس وسوفو كليس على الفنان . 

ويذكر بلينيوس الأكبر”” أن مسابقة للرسم أقيمت فى جزيرة ساموس بين 
اثنين من كبار الرسامين » وكان موضوعها التنافس بين أياس وأوديسيوس على 
أسلحة أخيليوس (بلينيوسء التاريخ الطبيعى : ه - 5" . #لا) . ولكن أشهر 
الأعمال الفنية رسم من إبدا ع تيموماخوس (1170071201005) من بيزنطة الذى 
استمد موضوعه من مسرحية سوفوكليس . فقد رسم أياس » تمامًا كما وصفه 
سوفوكليس » جالسًا وسط قطيع الأغنام الذى قام بذبحه أثناء نوبة جنونه » وقد 
سيطرت عليه فكرة الانتحار بعد شعوره بالعار والخزى . وقد اشترى يوليوس قيصر 
هذه اللوحة , مع لوحة أخرى من عمل نفس هذا الفنان تصور ميديا وهى تقتل 
أولادها » ووضع اللوحتين فى معبد الربة فينوس فى روما . كما يضم أشهر متاحف 
إيطاليا (<زداء2)5 عمزام]زم0) لوحة تصور فى جزء منها أياس وقد جلس وسط 
الماشية المذبوحة وتبرز من بينها بشكل خاص رأس أحد الكباش ؛ وهى الجزئية الى 
ذكرها سوف وكليس فى مسرحية " أياس " . بينما ركزت الرسومات الأتروسكية على 
حادثة انتحار أياس , فتصوره إحدى الأوابئ وقد غرس السيف فى الأرض استعدادًا 
للانتحار » وهى الجزئية الى يصفها سوفوكليس تفصيلاً أيضًا ( سطر 6١9‏ وما 
٠ 0‏ 

(1) أياس سوفوكليس 

تبدأ مسرحية أياس بحوار بين الربة أثينة وواحد من أحب قادة الإغريق إلى 
قلبها والذى كانت عيناها لا تغفل عنه لحظة واحدة خشية أن يصيبه مكروه » 
أوديسيوس بن لائرتيس . تخبره الربة أوديسيوس أن الغضب سيطر على نفس أياس 


لجرمانه من أسلحة أخيليوس وقرر الانتقام من قادة الإغريق جميعًا » الذين قاموا بدور 
المحكمين أو القضاة », بل لقد وصل بالفعل إلى خيام ولدى أتريوس , أجاتمنون 
ومينيلاؤوس ٠‏ لولا أها أصابته بلوثة مؤقتة من الجنون جعلته يتصور أنه يقعل قادة 
الإغريق » بينما كان فى الواقع يذبح الثيران وقطعان الماشية والأغنام الى كانت 
ضمن غنائم الإغريق التى لم يتم توزيعها بعد . تنادى الربة أثينة على أياس فيخرج , 
وهو مازال تحت تأثير الجنون الإلفى , ويحكى لما بفخر أنه قتل ولدى أتريوس , أما 
التعاطف والحكمة » إذ يدرك أنه شخصيًا قد يصيبه ما أصاب المسكين من مصائب . 
فتطلب منه الربة أن يأخدذ عبرة ثما يرى من تقلبات الدهر » فإن أياس الذى يهدى 
الآن » لم عائله أحد من قبل فى حكمته أو فى قدرته على التصرف السليم باعتراف 
الربة أثينة نفسها (5 )١7١ - ١١‏ . ولذلك فإفها تنصح أوديسيوس قائلة : 

فلتأخذ عبرة مما ترى ( من تقلبات الدهر) ‏ 

ولا تظن نفسلك أفضل من غيرك إذا ما تفوقت 

على أحد فى القوة أو الثروة. 

وتنهى حديثها أو نصيحتها بما يعتبره النقاد " شعار " المسرحية : 

إن الآهة تحب أولئك الذين يتصفون بالعقل وتكره الأشرار 

وإذا كان كلام الربة أثينة يتصف هنا بالغموض والتعميم . فإن حديث 
العراف كالخاس الذى يأتى على لسان الرسول - فيما بعد - سوف يزيل الغموض 
ويفسر سبب ما أصاب أياس من كوارث . وتربط الكلمات التى تشير إلى الحكمة 
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والعقل بين الحديئين : فإذا كانت الربة تؤكد أن الأآلحة تكره الأشرار وتحب من 
يتصفون بالحكمة , فإن الحديث الثابنئ يؤكد أن أياس جلب على نفسه غضب الربة, 
لأنه رغم كونه من البشر فقد كانت أفكاره لا تداسب البشر بل أعلى منها ( سطر 
الام . 

تخرج الربة أثينة وأوديسيوس ليدخل الكورس المكون من مجموعة البحارة التى 
أتت إلى طروادة بصحبة أياس من جزيرة سلاميس ليعلن تخوفه لو ثبعت صحة 
الأقاويل التى تسرى سريان النار فى الهشيم وسط الجيش وتزعم أن أياس أصيب 
بالجنون وأنه قتل الماشية وهو يتصور أنه يقتل قادة الإغريق الذين حرموه من الفوز 
بأسلحة أخيليوس . ويتأرجح الكورس بين تصديق هذه الإشاعات وبين تفسير ما 
حدث لأياس ويحتار فى مَنْ من الآلهة أصابه بمذه اللوثة : هل هى أرتميس أم إله 
الحرب ؟ ويتضرع إلى زيوس وأبوللو أن يجنبا بطلهم المغوار كل سوء . 

فى فاية أنشودة الكورس تدخل تيكميسا , زوج أياس التى كسبها بحد 
السيف؛ فهى غنيمة حرب , لتعلن للكورس ما حدث فى ظلمة الليل : لقد خرج 
أياس من خيمته تحت جنح الظلام » رغم أن أحدًا لم يدعه للخروج لأى سبب كان , 
ويعود إلى الخيمة مرة أخرى حاملاً العديد من قطعان الماشية المذبوحة » وأحضر أحد 
الكباش حيّا وربطه فى عمود الخيمة وواصل ضربه بالسوط وهو يوجه إليه الشتائم 
والسباب . فيعلن الكورس عن مخاوفه من المصير السيئ الذى سيلحق به , بعد أن 
هدد ولدا أتريوس بحارة أياس بالموت رجمًا بالحجارة. تتبادل تيكيمسا والكورس 
الحوار لتحكى لأفراده امحبين لأياس , تفاصيل ما حدث » ثم استعادته وعيه وإحساسه 
بالخرى والعار» وكيف جلس صائنًا بلا حراك بعد أن بكى وناح ومزق خصلات 


26 


شعره بيديه . وأثناء حوارهما نسمع صوت أياس وهو يئن ويبكى وينادى على ابنه 
يوريساكيس وشقيقه تيوكروس . ثم يظهر على العجلة الدوارة ('', ويخاطب بحارته 
طالبًا منهم أن منه سلالة جده الأكبر أياكوس أن بمنحه الفرصة كى ينتقم من ولدى 
أنريوس وبعدها يموت قرير العين . ومن الجدير بالذكر أن هوميروس لا يصف أحدًا 
فى الإلياذة بسليل أياكوس سوى أغخيليوس'" ؛ ولكن سوفوكليس يطلقها على 
أياس» كأنه يربط بين البطلين برابطة الدم حتى يشير من طرف خفى إلى أحقية أياس 
فى الأسلحة , لإنجازاته وبطولاته فى الحرب إلى جانب صلة القربى التى تربطه بصاحب 
الأسلحة . 

تحاول تيكميسا , التى لم تلق سوى العاملة السيئة حتى الآن من زوجها 
الغاضب , أن تخفف من ألمه وأن تجعله يتقبل حكم الأقدار وهى تضرب له المثل 
بنفسها كما تحاول أن تثنيه عن عزمه بأن توضح له سوء مصيرها ومصير ابنه 
يوريساكيس إذا مات وتركهما وسط الإغريق وحدهما . فيطلب منها أياس إحضار 
ولده حتى يراه . يحضر أحد الأتباع الصبى الصغير الذى يسمح وجوده الصامت بأن 
يظهر الشاعر جانبًا شديد الرقة فى شخصية أياس الأب الذى يحتضن ولده لآخر مرة 
فى حياته . ويختتم أياس حدينه مع ولده بعد أن يسلمه درعه الشهير » بسطور تشى 
بما عقد العزم على فعله : 

فإن الطبيب الماهر لا يتلو الصلوات وينطق بالتعاويذ 


بيدما الجرح الذى يعالجه يحتاج لاستخدام السكين ( المشرط ) . 


وهى الكلمات التى تثير الفزع فى نفس زوجه والكورس الدى ينشد أنشودته 
التالية وفيها يشكو طول بقائه فى طروادة ورغبته فى التخلص من حياته ويبكى سوء 
حظ سيده أياس وهو يصفه بأنه من سلالة أياكوس (5148) . 

يخرج أياس ليلقى حديثًا طويلاً (54 - 147) أثار الكثير من الجدل بين 
النقاد فهل تأثر أياس بالفعل بتوسلات تيكميسا وصرف النظر عن الانتحار أم إنه 
يخاول تضليلها حتى تتاح له فرصة الانتحار ؟ إن طلب أياس الغامض لزوجته بأن 
تدخل الخيمة وتتضرع إلى الآلهة حتى تحقق له كل ما يتمناه قلبه (5/26 - 585) 
يمكن فهمه على الوجهين : السلامة أو الموت . ولكن ما ينطق به بعد ذلك - حيث 
يطلب من الكورس أن يطلب من تي وكروس شقيقه أن يهتم به وببحارته- يرجح كفة 
الاحتمال الثانى . ولكن الكورس يأخذ كلمات أياس على أنا تعنى السلامة , 
فيغنى فرحًا , بل يرقص من النشوة . 

وقد استخدم سوفوكليس هذا التكنيك فى أكثر من مسرحية : التعبير عن 
الفرح والسرور الذى يعقبه حدوث الفاجعة » حتى يزيد من وقع حدوث الكارثة 
على نفوس المشاهدين » وتأتى الفاجعة على لسان الرسول الذى يرسله تيوكروس فى 
مهمة محددة بناء على نصيحة العراف الشهير تيرسياس : 

لقد أمر تيوكروس بعدم خروج أياس 

من خيمته قبل أن يحضر هو نفسه إلى هنا . 

وبعد معرفته أن أياس قد خرج بالفعل , يكمل الرسول حديثه معلنًا أن غضب 
الربة أثينة على أياس لن يستمر سوى لهذا اليوم فقط . مرة أخرى نجد إِلحاحًا على 
عامل الزمن , الذى تشير إليه كل الشخصيات : 
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فأوديسيوس يخشى أن يصيبه يومًا ما أصاب أياس . لأنه بشرى مثله , ضع 
لعقلبات الدهر ولأهواء الآلهة مثله . كما تؤكد الربة أثينة فى ردها على أوديسيوس » 
وهى تنصحه بأن يأخذ عبرة من تقلبات الدهر : 

إن يومًا واحدًا كفيل بتغيير حظ البشر , 

فيرفع البعض ويخسف بالبعض الآخر . 

كما يشير أياس فى مناجاته لكل ما بحيط به , على ساحل طروادة إلى أنه قد 
أتى إلى مدينة طروادة منذ زمن بعيد للغاية » وهى النغمة نفسها التى يركز عليها 
الكورس ف مناجاته لجزيرته » جزيرة سلاميس: 

ولكننى , أنا المسكين , ومنذ زمن بعيد 

أقيم هنا فى سهول جبل إيدا 

حيث أقمت معسكرى منذ شهور لا تعد ولا تحصى 

وحيث بمرقنى مرور الوقت . 

وأول ما ينطق به أياس متظاهرًا بأن غضبه قد هدأ وملأت الشفقة على زوجه 
وولده نفسه : 

إن الزمن الطويل الذى لا عدد لسنواته 

يخلق كل شىء من الظلام وبعد أن يجعله ظاهرًا ما يلبث أن يخفيه ( بين 
طياته ). 


وأخيرًا » وقبل دخول الرسول مباشرة يقول الكورس منتشيًا بما تصوره فماية 
غضب أياس وعدوله عن فكرة الانتحار : 

إن الزمن العظيم يجعل كل شىء يخبو ( يخمد ). 

والآن » وكما يقول العراف , وصلنا إلى اليوم الحاسم الذى سيشهد إما نجاة 
أياس أو موته : 

فإن غضب الربة أثينة المبجلة عليه لن يستمر 

سوى لهذا اليوم فقط . هكذا قال العراف . 

ويذكر الرسول سبب غضب الآلحة وخاصة الربة أثينة على أياس : فقبل 
خروجه للحرب نصحه والده تيلامون أن يحرص دومًا على رضا الالهة حتى يحقق 
النصر , فرد عليه بغطرسة أنه يستطيع إحراز الانتصارات حتى بدون مساعدة الآهة . 
وأثناء المعركة وبينما كانت الربة أثينة تحنه على القتال » رد عليها بكلمات رهيبة , 
طالبًا منها مساعدة القادة الأخرين », أما هو فيعرف كيف يحمى صفوفه ويقاتل 

تخرج تيكميسا والكورس للبحث عن أياس » الذى تقول النبوءة إنه لو بقى 
على قيد الحياة هذا اليوم فسوف ينجو من الموت . 

ويظهر أياس على المسرح بعد أن تغيرت خلفية المشهل 2١‏ . حيث يوجد 
الآن فى منطقة نائية لا يراه فيها بشر , ويغرس السيف الذى سبق وأهداه إليه البطل 
الطروادى هيكتور فى الأرض جيدا . وقبل أن يقع على سيفه لينهى حياته يتضرع إلى 
زيوس الذى أنجب جده الأكبر أياكوس , حتى يقف بجانبه ويرسل شقيقه تي وكروس 
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ليكون أول من يجد جنته ليقوم بدفنها خشية أن يعثر عليها واحد من أعدائه ) 
فيتركها طعامًا للكلاب الضالة والطيور الجارحة . ويتضرع إلى هرميس العالم السفلى 
حتى بمنحه موا سريعًا دون ألم . وللربات المحسنات » الإيرينيات اللاتى يراقبن 
مرتكبى الآثام » يتضرع ويبتهل حتى تجعلن ولدى أتريوس يدفعان كن ما أنزلاه به من 
مصائب ٠‏ فيلقيا حتفهما بيد أحب أقارما إلى قلبيهما (وهو ما يتحقق بالنسبة 
لأجامنون على الأقل ) . ولا يدسى أن يتضرع إلى هيليوس , إله الشمس"" ,أن 
يعلن خبر موته لأبيه الشيخ ولأمه البائسة عندما يمر فوق وطنه . كما لا ينسى أن 
بيى مدينة أثينا ( التى تُقدم على أرضها المسرحية ) بل إنه يشكر أرض وينابيع 
وسهول طروادة التى أمدته بالزاد مدة عشر سنوات كاملة , هى الفترة الى 
استغرقتها الحرب الطروادية . 

بعد طول بحث وعناء تعثر تيكميسا على جنة أياس وقد غرس السيف فى 
جسده ء فتغطيه بالعباءة وتخفيه عن الأنظار لبشاعة منظره . ويدور بينها وبين 
الكورس حديث ملى بالتأوهات والنواح » وينضم إليهما تيوكروس عندما يصل إلى 
حيث يقفون فى ذلك المكان النائى على شاطى طروادة . 

وقد أثار موت البطل بعد منتصف المسرحية بقليل الكثير من الجدل . رعا لا 
يعتبر المشاهد الحديث اخنفاء البطل من المسرح يعنى اختفاء العنصر الأساسى المثير 
للانتباه » ولكن الأمر كان متلا بالدسبة لجمهور المشاهدين فى القرن الخامس ق.م. 
لذلك حاول النقاد امحدثون تبرير ذلك بحديثهم المطول عن أشهمية الدفن فى الفكر 
الإغريقى وإبانهم بأن حياة المرء لا تنتهى بموته » وأن روحه قد تظل معذبة حائرة إذا 
لم دفن جنثة صاحبها . وقد نجح معظم هؤلاء النقاد فى توضيح إحساس المشاهد 
الإغريقى بأهمية الجرء الذى يلى موت البطل » وأنه لم يكن مقطوع الصلة بما سبقه 
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من وجهة نظر مشاهدى القرن الخامس ق.م. ولكن العالم جيب ااء1 .10.0 يعتقد 
أنه من المهم أكثر لفهم المسرحية بشكل صحيح أن نوضح كيف أن موت البطل كان 
جزءا من العمل الدرامى من بدايته إلى فهايته وهو ما يمنحها الوحدة العضوية . فقد 
أراد الشاعر ألا نعتبر موت البطل كارثة تتضاءل أمامها كل الأحداث , لكنه حادثة 
تراجيدية » ترتبط بالضرورة بما قبلها من أحداث , وتقود بالضرورة إلى ما يليها 
من أحداث » وأن ذروة المسرحية الخحقيقية ليست موت أياس بل إنقاذ جثمانه 
من الإهانة . 

لقد كان أياس فى كامل قواه العقلية عندما خطط لقتل قادة الإغريق وخاصة 
ولدى أتريوس » أجاتمنون ومينيلاؤوس . ولكن الربة أثينة أصابته بالجبون وهو يقف 
أمام خيامهما ليلا . ولذلك نستطيع أن نقول باطمئنان إن أياس استحق ما أبداه 
الجيش لإغريقى من استياء , بغض النظر عن عدالة التحكيم فى الأسلحة من عدمه . 
ولم يكن ولدا أتريوس فقط هما المطالبان بعقاب أياس , فقد تجمع الإغريق كلهم حول 
تيوكروس » أخى أياس غير الشقيق » وكادوا يفتكون به لا لشىء سوى لأنه " شقيق 
ذلك المجنون الذى خطط لإيذاء الجيش " , رغم علمهم التام أنه لم يسهم فى ذلك 
المخطط » بل لم يعرف به أصلاً . فقد كان فى إحدى الحملات العسكرية بعيدًا عن 
المعسكر . 

ولم يكن أياس نفسه غافلاً عن فكرة عقاب الإغريق له بعد موته » فهو يعلن 
قبل انتحاره عن مخاوفه من أن ترك جنته لتنهشها الكلاب والطيور . ومن ثم فقد 
كان الجمهور مهيئًا لهذا الاحتمال وتم تحذيره أكثر من مرة من أنه بعد سقوط أياس 
سوف ينفجر الغضب لا محالة» وأن الجميع سوف يهددونه بما هو أقسى من الموت . 


ومن ثم فإن تدخل ولدى أتريوس وقديدهما بعدم دفن جثمان أياس كان نتيجة حتمية 
لما سبق . فإن تدخلهما هو العاصفة التى رأينا نذرها تتجمع شيئًا فشيئًا ‏ 

وإذا كان تدخل ولدى أتريوس وثيق الصلة بكل ما سبق , فإن الموضوع الذى 
أثاراه موضوع حيوى يجب حسمه والوصول إلى قرار فيه حتى يصل الحدث الدرامى 
إلى فايته الطبيعية . فإن أياس الذى تعرض فى بداية المسرحية للإهانة وتم تقديمه 
بشكل تغلب عليه سمة السخرية بعد لوثة الجدون التى أصابته » هو نفسه أياس الذى 
تعود المشاهد الإغريقى على تبجيله واحترامه وتقديم أسمى آيات التقدير لتمثاله الذى 
كان يقف شاعنا وسط ساحة السوق (36022) باعتباره واحدًا من الأبطال العشرة 
الذين سّميت القبائل على أسمائهم » والذى زادت سمعته الطيبة ومكانته الفريدة من 
خلال المكانة المميرة التى تمتعت يما قبيلة الأيانتيس (120015ه) التى سُّميت على اهمه , 
ومن خلال إيمان الإغريق الراسخ بأن روحه وقفت بجانبهم وناصرقم مع كل من 
الربة أثيئة والإله بوسيدون فى معركة سلاميس , فقدموا لحم قرابين الشكر بعد 
الانتصار. 

فى ضوء ما سبق كان من الصعب على جمهور المشاهدين من الإغريق النظر إلى 
أياس فقط كمقاتل شجاع أهين أو ظُلم فاسترد شرفه عندما قرر الانتحار » لكنهم 
كانوا ينظرون إليه كبطل مقدس ., ومن ثم فإن مكانته لن تتحقق ما لم يظهر فى النهاية 
بشكل يتناسب مع طقوس العبادة التى اعنادوا تقديمها له , وهو ما لن يتحقق 
سوى بالدفن . فقد نشأت عبادة "الأبطال " لتكريم بعض البشر الذين قاموا بأعمال 
جليلة فى حياقم رفعتهم إلى مستوى شبه إلى . وإذا كان الدفن هو الشرط الأساسى 
لاستقرار الروح فى عا الموتى , فقد كان وجود القبر حجر الأساس فى عبادة أى 
بطل . فإن النقاش الخحاد بين ولدى أتريوس وتيكروس | يكن يتعلق فقط بضرورة 
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دفنه حتى تستقر روحه فى عالم الموتى ١‏ ولكنه يتعلق أكثر بعبادة أياس " البطل " الذى 
ارتبط بتاريخ الإغريق السياسى وعقائدهم الدينية . وهو ما أكسب المسرحية وحدقا 
الدرامية. 

لقد كان الاعتراض على دفن جثمان أياس نتيجة طبيعية لسلوكه وأفعاله » وقد 
أعد الشاعر جمهوره بالفعل لتفهم دوافع من يرفضون الدفن . ومن ثم لا يكون الجزء 
التالى -- بعد موت أياس - مجرد إضافة اعتباطية منقطعة الصلة بما سبقها , ولكنه 
بالفعل تطور طبيعى لا سبقه من أحداث. 

إن السؤال الأهم ليس حياة أياس أو موته , ولكنه هل ينال مكانة " البطل " 
المقدسة أم لا . ومن ثم فإن ذروة الأحداث لا تحقق بموته ولكن بدفته 9". 

ويعتقد دروم[ - دماع منددة/71 .2.5 أنه من المهم للغاية النظر إلى كيف تحققت 
هذه المكانة المقدسة للبطل أياس ؟ وعلى يد من ؟ فإن حدوث ذلك بعد تدخل عدوه 
اللدود وخصمه العنيد ومنافسه الشرس قى التنافس على أسلحة أخيليوس, 
أوديسيوس بن لاتيرتيس , يسعحق وقفة تأمل. 

لقد ظهر أوديسيوس فى بداية المسرحية وفى فايتها . فى بداية المسرحية نجده 
مشغولاً بتتبع آثار أقدام أياس ليكتشف هل هو الذى قام فعلاً بتلك الجريعة الغريبة : 
ذبح غنائم الإغريق من الماشية والثيران والأغنام وقتل من كانوا يقومون بحراستها !! 
وعندما تؤكد له الربة أن أياس هو الفاعل وأنًا هى التى أصابته بجنون إلمى جعله 
يتصور أنه يقتل زعماء الإغريق وقادتهم . وعندما يرى أياس ويدرك مدى جنونه فإنه 
لا يسخر منه ولا يملا نفسه شعور بالشماتة - رغم اعترافه بوجود عداوة بينهما - 
ولكنه يعترف بأنه ما رأى فى حياته رجلاً أكثر حكمة منه ولذلك يشفق عليه وعلى 
ما آل إليه حاله » بل تتسع شفقته لتشمل الجنس البشرى كله. 
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وفى فاية المسرحية يجادل أوديسيوس أجاممنون . ويدخل معه فى نقاش حاد , 
مدافعًا عن حق جثمان أياس فى الدفن . وف الحقيقة فإن كل كلمة ينطق يما 
أوديسيوس تقدم لنا دروسًا أخلاقية رائعة فى التعامل مع الأصدقاء والأعداء » مع من 
ختلف معهم ومن نتفق معهم , مع من نحبهم ومن نكرههم » بل كيف نتعامل مع 
الحياة نفسها بما فيها من أفراح وأتراح . فهو يؤكد لأجاتمنون أن أياس كان أسوا 
أعدائه فى الجيش منذ موضوع التحكيم فى الأسلحة , ولكنه لا يجد غضاضة فى القول 
بأنه كان من أفضل الإغريق الذين أتوا إلى طروادة بعد أخيليوس , وهو الأمر الذى 
أثار العديد من المناقشات والجدل عن سبب فوزه فى المنافسة على الأسلحة إذ كانت 
فضيلة أياس وشجاعته واضحة حى لخصومه 9". 

وينصحه ألا يجعل الكراهية تملك عليه نفسه فتضلها وتجعله ينتهك العدالة وبسىء 
للقوانين الإلهية . وعندما يذكره أجاممنون بأنه يدافع بكلامه هذا عن عدوه يقول: 

لقد كان هذا الرجل عدوى لكنه كان نبيل الخلق هه .)١7‏ 

ثم يقول : 

بالنسبة لى فإن فضائله تنتصر على كراهيق له (لاه .)١8‏ 

فإذا كان مبدأ " ساعد أصدقاءك وسبب الأذى لأعدائك " هو معيار الفضيلة 
(©اء7ة)ف العصر الحرموى , فقد وضع على امحك فى القرن الخامس ق . م على يد 
الفلاسفة والشعراء. ولذلك يمدح تيوكروس أوديسيوس ويصفه بالفاضل أو النبيل 
(0:15]05)لأنه دافع عن أياس رغم أنه كان عدوه فيما مضى . 

وسوف نلاحظ أن معظم شخصيات سوفوكليس تطرح باستمرار موضوع من هم 
الأصدقاء ؟ ومن هم الأعداء ؟ فإن أياس وأنتيجوئ , وإليكترا وفيلوكتيتس 
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وأوديب فى ( أوديب كولونوس ) شخصيات تعيش فى عالم ينقسم فيه المخيطون بهم 
إما إلى أصدقاء أو أعداء . 

ولكن التصور الجديد لإمكانية تحول الأصدقاء إلى أعداء والأعداء إلى أصدقاء 
يزداد وضوحًا فى هذه المسرحية » ومن اللافت للنظر أن بدايات هذا التصور تأتى 
على لسان أياس نفسه وهو على شفا الموت » إذ يقول فى آخر ظهور له على المسرح 
وهو على قيد الحياة : 

كيف لا نتعلم - نحن البشر - كيف نكون حكماء ؟ 

إننى شخصيًا » على الأقل , سوف أتعلم ذلك . فلقد عرفت لتوى 

أننا يجب أن نكره عدونا ولكن بقدر معين لأنه قد يصبح 

صديقًا فيما بعد . وأن نسعى إلى مساعدة الصديق وخدمته 

بقدر معين لأنه لن يظل صديقا للأبد . 

وقد صدق حدسه ء فإن أواصر الصداقة التى جمعته بولدى أتريوس » واستمرت 
طوال عشر سنوات» هى فترة الحرب الطروادية ؛ قد تفككت وتحولت إلى عداء 
صريح وكراهية واضحة بعد موضوع التحكيم فى الأسلحة . بينما تحولت عداوة 
أوديسيوس له بعد فوز أوديسيوس بأسلحة أخيليوس , إلى صداقة بعد موت أياس . 
فبينما لم نسمع كلمة واحدة من ولدى أتريوس تبرر تصرفات أياس أو إحساسه 
بالظلم » يكون أوديسيوس الوحيد الذى يبدى قدرًا من التفهم لموقفه . ويكون هو 
الوحيد الذى يعترف بمكانته الفريدة كمحارب وكإنسان يتصف بالحكمة وحسن 
التصرف » ويسعميت فى الدفاع عن حقه فى الدفن , مرددًا صدى كلمات أياس 
السابقة عن تحول الصداقة إلى عداوة والعداوة إلى صداقة (9ه7١)‏ . لذلك يعترف 
له تي وكروس أن ما أظهر من نبل أخلاق فاق كل توقعاته )١817(‏ »2 ولكنه رغم 


36 


ذلك » يرفض اشتراك أوديسيوس فى شعائر دفن أياس , وهو ما قد يصدم القارئ 
الحديث باعتباره نوعًا من عدم اللياقة أو قلة الذوق . 

ولكنه لم يكن كذلك بالتأكيد بالنسبة لمشاهدى المسرح فى القرن الخامس ق . م . 
الذين كانوا يدركون أن شعائر الدفن يجب ألا يشارك فيها سوى أقارب المتونى 
الأقربين 09. 

لقد قام أوديسيوس بدوره » ودافع عن حق أياس فى التكريم وعندما تحقق له ما 
أراد » كان عليه مغادرة المسرح ليترك جثمانه مع شقيقه وزوجه وولده وبحارته 
ليقوموا هم الآخرون بواجبهم تجاه جنمان ذلك البطل الذى يقف تمثاله شائخًا فى 
ساحة السوق , على مقربة من الجمهور الذى يشاهد المسرحية. 
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الهوامش 


)١(‏ يعتبر كليثنيس مؤسس النظام الديموقراطى فى أثينا » وقد قام بالعديد من الإصلاحات من أجل إرساء 
أسس هذا النظام كان من أهمها أنه ألغى النظام القديم الذى كان يقسم سكان أثينا إلى أربع قبائل تقوم 
على المولد والأصل وأحل محله نظامًا جديدًا يقسمهم إلى عشر قبائل تقوم على محل الإقامة حسسب 
التقسيمات الإقليمية . وأطلق على كل قبيلة اممًا مشتقًا من أسماء الأبطال الأسطوريين المحليين؛ 
باستثناء أياس » فقد كان ينتمى لجزيرة سلاميس . ورغم ذلك أطلق كليثنيس اسمه على إحدى القبائل 
باعتباره جارًا وحليقًا لمدينة أثينا رهيرودوت » 8 2 55 ). 
لمزيد من المعلومات انظر: 

د. سيد الناصرى : الإغريق » تاريخهم وحضارقم » دار النهطة العربية ١995‏ ءص ١؟7‏ س 
لحر 

(؟) ادعى بعض الشعراء الذين أتوا بعد هوميروس أنهم من نسله وحملوا لقب " أبناء هوميروس " 

( نهلترعمره11) وقد أكمل هؤلاء الشعراء قصة " الإلياذة " و " الأوديسية " . وقد أطلق النقاد على 
شعراء هولاء الحلقة الملحمية ( 5ه0ل]آ/ه! 105أمع) » وهى مكونة من ثلاث عشرة قصيدة لم تصلنا منها 
سوى شذرات متفقرقة . وأشهر هذه القصائد : القبرصية والأثيوبية والإلياذة الصغرى . لمزيد من 
المعلومات عن شعراء الحلقة الملحمية انظر: 
د. أحمد عتمان : الأدب الإغريقى » الطبعة الثالغة » القاهرة 7٠٠1‏ ص 2٠19-/!ا:١؛د.‏ عبد 
المعطى شعراوى : النقد الأدبى عند الإغريق والرومان » مكتبة الأنجلو » ص 76 - /!ا7؟ ؛ موسوعة 
كمبريدج ف النقد الأدبى » الزء الأول » إشراف د. أحمد عتمان » المسشروع القومى للعرجة ع 
مءرلاءص #“59295. 

(*) كان الشاعر التراجيدى أيسخولوس أول من طور الشعيرة الدينية المرتبطة بعبادة الإله ديوتيسسوس 
حتى وصلت إلى فن له أسسه ومعاييره . بدأ عرض مسرحياته فى سن مبكرة وظل يعرض فنه لا يزيد 
على الأربعين عامًا . يرى النقاد أن سوفوكليس تعلم فن نظم الأشعار التراجيدية على يد أيسخولوس» 
بيئما يرى البعض الآخر أن المنافسة بين الشاعرين كانت شديدة » بل يفسرون ذهاب أيسخولوس إلى 
صقلية كان سببه شعوره بالخرى بعد هزعته أمام الشاب سوف وكليس . 
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(4) كان أيسخولوس مغرمًا بنظم أشعاره على هيئة ثلاثية (1110818) يتبعها مسرحية ساتيرية . وكانت 
الثلاثية التراجيدية فرصة مواتية يستطيع من خلانها أيسخولوس أن يعبر عن رؤيته المأساوية القائمة 
على فكرة توارث اللعنة » وأن الإثم الذى ارتكبه أحد الأجداد يظل يلاحق سلالته من جيل إلى جيل . 
ومن أعماله التى وصلعنا عتاوينها " الثلاثية الأوديبية " التى تتبع مصائب آل أوديب من جريمة والده 
حتى المعركة التى نشبت بين ولدى أوديب على أبواب طيبة » و " القلاثية الليكورجية " التى تتاول 
دخول عبادة الله ديونيسوس إلى تراقيا ومقاومة الملك ليكورجوس لهذا الإله حتى تأسيس عبادة الإله 
فى تلك المنطقة واستقرارها فيها. أما " الثلائية الأوريستية " فهى الوحيدة التى أبقت عليها يد الزمن » 
وتتكون من ثلاثة أجزاء : أجاممنون » حاملات القرابين» الصافحات . وهى تتناول اللعنة الموروثة فى 
آل بيلوبس. 
ومع أن البنية الثلائية كانت هى المفضلة لدى أيسخولوس واتحببة إلى قلبه والمتوافقة مع عقائده » فمن 
المحعمل أنه لم يتبعها فى كل أعماله . بل من المرجح أنه كتب بعض مسرحياته » خاصة المبكسرة منها 
بشكل منفصل » أى إن كل مسرحية ها بنيتها المستقلة . 
لمزيد من المعلومات انظر: 

الإعاقعرآ ,1965 ,11086طتققء ,لزلعع 12 علعع؟0 01 منه] نزأندة لسة متعء0 عط" :2 .0 رمواظ 


ركنا الإتاعوعم ]© المععهقاة عط" : 0 ,متامة" ,1979 رمك ببعاط ,لإلععة1 عاعع0 
. 1941 ,700مآ ركتاعطتث لصه كن الإطعععةم : 0 ,ومكتامط1 رز 1977 ,01010 


(ه) باكوفيوس : يعتبره كثيرون أعظم شعراء التراجيديا الرومان » ولد عام ١١١‏ ق.م فى برونديسيوم 
ومات عام ١7٠‏ ق.م عن عمر يناهز التسعين عامًا . يبدو أنه كات مقلاً فى إنتاجه , ولكنه تفوق على 
سابقيه فى تطعيم مسرحياته بالفكر القلسفى حتى أطلق عليه لقب المثقف . ورغم أن معظم الدلائل 
تشير إلى أن باكوفيوس لم يكن كاتبًا شعبيًا » فقد حقق نجاحات كبيرة فى المسرح » بل لقد ظلت 
أعماله تُعرض على المسرح حتى بعد وفاته . ويعتقد بعض التقاد أن باكوفيوس استولى على انتباه 
جمهور المتفرجين بقوة كلماته وحدة المواقف الدرامية الى يعرضها . 
لكزيد من المعلومات انظر : 


2 12100101210 :هآ ,أأه1/1311 :1957 20115 رعنا810 2 عاء00 5لا الالاع50 5ناء8/131 : )1 بوولو/ا 
. 1960 ,مقاطاتنا رواعوم 


د. أحقد عتمان : الأدب اللاتيى ودوره الحضارى حى فاية العصر الذهى » علم المعرقة 19/5 . ص 
5ل - كل 

(5) برى كثير من النقاد المحدثين أن شيشرون أعظم خطيب فى أى زمان وأى مكان . أتاحت له ضراوة 
الحياة السياسية الرومانية فى عصره ومركره المؤثر فى عالم السياسة والشعر أن يستخدم قدراته الفذة فى 


تطويع اللغة اللاتينية لتوائم كل الأغراض . كتب أعمالا عديدة تقطر إنسانية وعذوبة » وإن كشف 
عن غرور وافتنان بالغ بالذات . ولكن الفضل يعود له » بلا شك . فى إرساء قواعد النثر اللاتينى » 
ومنح اللغة اللاتينية إمكانية التعبير عن جميع الآداب والفنون والعلوم فعاشت سبعة عشر قرا من 
الزمان لغة عالمية بجميع المقاييس . من أشهر أعماله : " عن الجمهورية " » " عن القوانين " » " فى 
طبيعة الآلحة " , " الخطيب " . بالإضافة إلى الرسائل (1500126م) ومجموعة من الأشعار ‏ 

لزيد من العفصيل انظر : 

د. أحمد عتمان : الأدب اللاتينى حتى فاية العصر الذهبى » ص 1١81-1١87‏ ؛ 


01 “81560139 : .هآ ,ماع81 ,1960 ,00017آ رعجدم1 01 83151013 لتتورعار[ لى : ./1.[ ,أتنادآ 
. 1966 ,0120011 رآ ,10116 1618[ مقتارهخ] 


(7) ليفيوس أتدرونيكوس ( 7/854 - 4 7١‏ ق.م) : كان عبدًا يونائيًا من مديئة تارنتوم ثم أعتق ترجم 
إلى اللاتينية فيما بين عامى ٠‏ 4؟ - /ا١؟‏ ق.م . تراجيديات سوفوكليس ويوربيديس بالإضافة إلى 
بعض الكوميديات التى كانت أقرب إلى المسرحيات الحزلية الشعبية الشائعة فى جنوب إيطاليا . وقد 
فصل الأغنية والإلقاء عن التمثيل الإعائى فى الأناشيد التى تتخلل التراجيديا والكوميديا فجعل أحد 
الممثلين يقوم بالغناء والإلقاء بينما يقوم آخخر بالتمثيل الإعائى المرادف لمعابئ الكلمات التى يغنيها أو 
يتلوها الآول » وهو ما أعان على الارتقاء بفن التمثيل الرومائ . كما أثرت ترجمعه للأوديسية فى 
الشعر الملحمى اللاتينى فيما بعد. 

(8) بلينيوس الأكبر ( "؛/ا -- 1/4 م) : أحد علماء الطبيعة الرومان ومؤلف كتاب " التاريخ الطبيعى " » 
وهو كتاب ضخم يتكون من /1 جزءًا » وهو بمتزلة موسوعة للعلوم خلال العصر القديم يتناول فيه 
النجوم والسماء والريح والأمطار والزهور والنباتات والطير والحيوان والأسماك » كما يحتوى علسى 
وصف جغرافى لكل مكان ف العالم وتاريخ كل الفنون والعلوم والتجارة والملاحة. 

(9) اختلفت الروايات فى جزئية من الذى قام بالتحكيم فى تنافس كل من أياس وأوديسيوس على أسلحة 
أخيليوس. يتفق موف وكليس مع الشاعر الغتائى بنداروس فى جزئية أن الإغريق كانوا احكمين ولكنه 
يتفق فى الخطوط العريضة مع ما جاء فى الإلياذة الصغرى. 

)١١(‏ العجلة الدوارة : (1510116778) كانت العجلة الدوارة من بين الآلات التى عرفها المسرح 
الإغريقى لإحداث التأثير المطلوب فى لفوس المشاهدين . وينسب معظم النقاد القدامى اختراع هذه 
الآلات لأيسخولوس مثل آلة " مئصة الإلهة («أععه10م186) " و " الماكينة (عتدطاءعم) " وكذلك " 
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العجلة الدوارة (12م13110/116) التى تظهر للجمهور ما يحدث بالداخل وخاصة أعمال العنف والقتل. 
لزيد من المعلومات انظر: 

. 1977 ,01050 ,كنا الااءقعظط ]0 الفاععع 513 عط" : .0 ,متطمة1" 
د. أحمد عتمان : الأدب الإغريقى » ص 55154؟. 

)١1١(‏ يقصر هوميروس الصفة " سليل إياكوس " علي أخيليوس فى ملحمة الإلياذة . ففى بعض الأحيان 
يذكر اسم أخيليوس ويصفه بسليل إياكوس ( الإلياذة : 15 » 864) وف أحيان أخرى لا يذكر اسمه 
ويكتفى بوصفه بسليل إياكوس ( الإلياذة : 2177 78 ). 

ولككن إحدى الروايات الأسطورية المتأخرة تجعل تيلامون ( والد أيساس ) وبيليوس ( والد 
أخيليوس) أبناء إياكوس من إينديس (5820615) وهذه الأسطورة تربط بين سلاميس ( موطن تيلامون 
وأياس ) وإيجينا ( موطن إياكوس والتى ميت باسم أمه التى انجبته من كبير الآلحة زيوس ) . وتسصف 
المصادر القديمة واجهة معبد الربة أثينة يحزيرة إيجينا حيث نحت الفنان صورة هيراكليس وتيلامون فى 
الجهة الشرقية » وأياس وهو يدافع عن جنمان أخيليوس ويحميه من هجمات الطراوديين جهة الغرب . 
ومن اللافت للنظر أن المؤرخ هبرودوت يحكى أن الإغريق - قبل معركة سلاميس - قرروا طلسب 
المساعدة ( الروحية ) من سلالة إياكوس : فتضرعوا إلى تيلامون وأياس أن يأتيا لنجدههم من جزيرة 
سلاميس » أما عن باقى سلالة إياكوس ( بيليوس وولده أخيليوس وفوكيس وولديه كريسسوس 
وبانوبيوس ) ققد أرسلوا لهم سفينة إلى جزيرة إيجينا ( هيرودوت : 8 » 14) وبذلك ربط المؤرخ 
أياس بجزيرة إيجينا وآل إياكوس الموجودين فيها دون أن يقلل من ارتباطه بموطنه جزيرة سلاميس. 
لمزيد من المعلومات انظر: : 
٠‏ تالا - أألاءا .مم ,م[لامو2 ,كامعصع 12 ل0مة ونزو[ط ع1" ركع اعطم50 : .1.0 رامعل 

(؟1١)‏ ينسب الكاتب الرومائ فيتروفيوس إلى أيسخولوس اخصراع خلفية المشاهد المرسومة 

( 18طمدرعمدعءا5)أو ما نسميه الآن بالسينوجرافيا » ولكن الفيلسوف أرسطو ينسبه إلى 

سوف وكليس . وكانت الخلفية ثابتة وواحدة فى معظم المسرحيات » فيما عدا قلة من المسرحيات من 
بينها مسرحية حاملات القرابين لأيسخولوس حيث يدور الجزء الأول من المسرحية يجوار قبر أجاتمنون 
ثم يتغير المشهد لتدور الأحداث التالية أمام قصر آل أتريوس. وف مسرحية " أياس " يدور الجزء 
الأول » كما شاهدنا » أمام خيمة أياس ثم ينتقل المشهد بعد ذلك إلى منطقة نائية على ساحل طروادة 
حيث يسقط البطل فوق سيفه لينهى حياته » وحول جنمانه يدور الجدل حول حقه فى الدفن ١‏ وترتفع 
الأصوات بين مؤيد ومعارض. 
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)١9(‏ هيليوس » إله الشمس : تصور الإغريق أن إله الشمس هيليوس يصحو من تومه مع صياح الديكة 
- طائره المفضل - ويقود عجلته ذات الجياد الأربعة عبر قبة السماء من قصره فى أقصى الشرق إلى 
قصر آخر فى أقصى الغرب حيث ينام . تقول الأساطير إنه وشى للإله هيفايستوس بأسرار علاقة 
زوجه ء الربة أفروديتا » بالإله آريس . حيث إن هيليوس يستطيع أن يرى من عليائه كل ما يدور 
على الأرض . ساوت بعض الأساطير بين إله الشمس هيليوس والإله أبوللو . فكلاهما يبعث الضوء , 
ويجيد الرماية وكلاهما يقود عربة ذات أربعة خيول. استبعده الإغريق » هو وربة القمر سيليئى » من 
مملكة الأوليمبوس على اعتبار أن الحة الظواهر الطبيعية لا قتم بأمور البشر. 
مزيد من المعلوات انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية » جب ٠‏ 

)١4(‏ من أشد المتحمسين لهذا الرأى: 

:0.11 ملاقتصائط187 : 36 .م 1944١,‏ .0100 ,لزالعع 12" موواءمطمه5 : .0.81 ,لم8 

: 72 - 70 .مم ,1951 ,غ108 7طلصةنت ,لاوتشمتقصستط عتمتعط 01 لإلرنذ ه : كعاعمطمه5 

111 : 11 - 10 .مر ,1967 بمتعلاع.آ ,5قعت 01 عطا لتة أطعنآ ع1" : .1 ,ه11 اذسكة 


51 .مم .13,1972 01585 ,"عنو لق 'قعاعمطادره5 مأ غاداه معط ممه مملكون 1 أممتدك" .1م 
.6- 


)١15(‏ من اللافت للنظر أن أوديسيوس عددما يلتقى بشبح أياس الغاضب ف العالم الآخر يقول إنه كان 
يتمنى لو لم يفز بأسلحة أخيليوس ( الأوديسية ١١‏ 4ه وما يليه ) ولكنه لا يشير إلى ما إذا كان 
التحكيع عادلاً أم لا . ولكنه يقول فى مسرحية سوفوكليس إن أياس كان أفضل محاربي الإغريق بعد 
أخيلوس » بما يعى ضْمئًا أنه كان أفضل منه ء فهل يعنى ذلك أن ولدى أتريوس تلاعبا بالدتيجة وزورا 
فى الأصوات كما يتهمهما أياس ؟ 
لزيد من المناقشة التفصيلية لحذه الجزئية انظر : 

قلق ": .1 نات /(1805611176 1957 رمغتات0'!' رأناع )1231م عغطا قع1أء0م50 : .1/0 .5 ,قت0م 

. 155-98 .مم ,1961 بلإعاعاع13 .نقلعم8 م 1ه امهم عط دز "عدن لصه لإلعع 110" 

(11) عن دور الأقارب فى دفن الميت انظر : 

. 148 .م ,1968 ,ههملتامآ رعمعع:0 لدعاذققك دا باحص ع1 :7/1 ,لإععمل. 
د. مبيرة كروان : العالم الآخر فى المسرح الإغريقى » دار المعارف 1547 ء الفصل الأول. 
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الربة أثينة 

أوديسيوس 

أياس 

الكورس ( مجموعة من البحارة ) 
تبكميسا 

رسول 

تيوكروس 

مينيلاؤوس 

أجاممئنون 
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2" 


0 


0 


حيه 


أثينة 

لقد كنت أشاهدك دومًا , يا ابن لائيرتيس » وأنت تحاول 
اقتفاء أثر أحد أعداتك أو الإمساك به . 
والآن أراك بجوار خيام أياس » القريبة من سفنه"©» 
التى تقع فى فاية معسكر ( الإغريق ) » 
وأنت منهمك ف معاينة وتتبع 
آثار أقدامه التى طبعت لتوها على الرمال » حتى تعرف 
إذا كان بداخل خيمته أم لا . لقد تتبعت خطاه 
بمهارة مثل كلب إسبرطى يجيد اقتفاء الأثر ”©. 
لقد دخل الرجل خيمته منذ لحظات قليلة . ومن رأسه 
يتساقط العرق الغزير وبللت قطرات الدماء والعرق يديه. 
فلا حاجة لك الآن للنظر إلى داخل 
الخيمة . ولكن فلتخبرئ عن سبب حماسك 
الشديد لتتبعه » فقد تعرف من ما يفيدك . 

أوديسيوس 
أيتها الربة أثينة » يا أحب الآلشة إلى قلبى؛ 
إننى » رغم عدم رؤيق لك , أعرف صوتك جيدًا , 
فإننى أشعر بصوتك بقلى عندما أسمعه , 
فهو يبهجنى مثل صوت النفير النحاسى الإتروسكى'"". 
والآن » فإنك تعرفين أننى أقتفى آثار عدوى , 
أياس حامل الدرع » وأسير خلفه أينما ذهب . 
إننى أقتفى أثره هو فقط منذ بعض الوقت ,2 
لأنه ارتكب ضدنا هذه الليلة شيئًا بشعًا 
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)55( 


جيه 


فق 


20 


يفوق التصور , إذا كان هو حقًا من فعل ذلك . 
فإننا لم نكتشف الحقيقة بعد , ومازلنا نتخبط فى الشك . 
وسوف آذ على عاتقى عبء اكتشاف الحقيقة . 
لقد وجدنا لتونا كل غنائمنا من قطعان 
الماشية والأنعام وقد بحت 
بيد شخص ما ء ويجوارها الرعاة الذين كانوا يحرسوها . 
إن الجميع يتهمه بارتكاب هذه الجرعة . 
لقد سبق ورآه أحد الحراس 
وهو يهيم على وجهه بمفرده فى الوادى حاملاً سيفه , 
وعندما أخبريئ بالأمر وأطلعنى عليه » انطلقت 
فى الحال أقتفى أثره . وى بعض الأحيان 
كنت أتعرف على أثر أقدامه , وأحيانًا كان يستعصى على ذلك . 
لقد وصلت ١‏ أيتها الربة ) فى الوقت المناسب . فإنك تقفين 
دومًا إلى جانى , ويدك الحانية هى التى توجهنى الآن وإلى الأبد. 

أثينة 
أوديسيوس , إننى أعرف ما حدث )2 
وقد أتيت لأحيطك برعايق وأنت تطارده . 

أوديسيوس 

وهل أسير فى الطريق الصحيح , أيتها الربة الحبيبة ؟ 

أثينة 
نعم » فهو الرجل الذى قام بكل ذلك . 

أوديسيوس 

ولماذا ارتكبت يده هذه الأعمال المجنونة ؟ 
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)4( 


يه 


أثينة 
لقد أثار حصولك على أسلحة أخيليوس غضبه الشديد . 
أوديسيوس 
ولماذا صب جام غضبه على قطعان الماشية ؟ 
أثينة 
لا » لقد كان يتخيل أنه يقوم بسفك دمكم أنتم . 
أوديسيوس 
هل كانت نية القعل موجهة ضد الأرجيين ؟ 
أثينة 
نعم » ولو لم أكن يقظة ٠‏ لاستطاع تحقيق خطته . 
أوديسيوس 
يا لجرأته !| وكيف كان ينوى تنفيذ خطته ؟ 
أثيئة 
لقد اتجه صوب خيامكم وحده يمدوء أثناء الليل 
أوديسيوس 
وهل وصل إلى خيامنا بالفعل وحقق غايته ؟ 
أثينة 
لقد وصل بالفعل إلى باب خيام القائدين الشقيقين . 
أوديسيوس 
وما الذى منع يده المتشوقة للقعل وسفك الدماء ؟ 
أثيئنة 
أنا التى منعته من ذلك . فقد صورت له 
خيالات مضللة , خيالات جعلته يبتهج . 
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اليه 


00 


)15( 


نفه 


لقد حولت غضبه ليصيب غنائمنا من الماشية 

والأنعام التى لم يتم توزيعها بعد » ويصيب حراسها من الرعاة . 

لقد اندفع تجاه الماشية ذات القرون 

وأعمل سيفه فيها , ثم صفها على هيئة دائرة حوله . وكان 

أحيانًا يتصور أنه بمسك بيديه ولدى أتريوس وأنه يقتلهما 

وأحيائًا أخرى كان يتصور أنه يقتل بعض القادة الآخرين . 

لقد دفعته بنفسى لذلك وألقيت به وسط 

تلك المصائب الجسام أثناء نوبة الجنون الى أصبته يما . 

وبعد ذلك » وبعد أن أصابه التعب من كثرة القعل 

قام بعقل كل الأغنام والثيران التى كانت ما تزال حية ) 

وقادها إلى خيمته متصورًا أنه 

قد أسر بعض القادة » وليس مجرد حيوانات مسكينة . 

وهو يقوم الآن بتعذيبها داخل خيمته ‏ بعد أن.ربطها معًا . 

وسوف أطلعك الآن على مدى جنونه 

حتى تعلن ذلك لجميع الأرجيين بعد أن تتأكد منه . 

فانتظر وتشجع ولا تخش 

رؤيته . فإننى سوف أحول عينيه 

عنك » ولن يراك مطلقًا . 

( لأياس ) أنت » أنت يا من قيدت 

أسراك بالحبال » إننى أناديك 

يا أياس » وأدعوك إلى الخروج من خيمتك . 
أوديسيوس 

أيتها الربة أثينة , ماذا تفعلين ؟ أتوسل إليك , لا تجعليه يخرج . 
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أثينة 
(5/) اهدأ ولا تخف : هل أصبحت جبانًا الآن ؟ 
أوديسيوس 
لا وحق الآنهة » ولكننى أفضل أن يبقى بالداخل . 
أثينة 
مم تخشى ؟ أليس هو نفس الرجل الذى تعرفه ؟. 
أوديسيوس 
لقد كنت عدوًا لهذا الرجل ومازلت . 
أثينة 
ألا تعد السخرية من الأعداء من أمتع الأشياء ؟20. 
أوديسيوس 
2 بالدسبة لى » يكفينى أن يظل داخل خيمته . 
أثينة 
أتخشى رؤية رجل مجنون عن قرب ؟ 
أوديسيوس 
نعم , فلو كان سليم العقل ما خشيت رؤيته . 
أثينة 
مادام لن يراك » فليس هناك ما تخشاه . 
أوديسيوس 
كيف لن يرائئ » مادامت عيناه تبصران ؟ 


أثينة 
2 سوف أجعل الظلام يطمس عينيه رغم كوفما مفتوحتين . 
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30 


)36( 


أوديسيوس 
إن الآلهة قادرة على فعل ما تريد. 


أثينة 
فلتصمت الآن » ولتبق حيث أنت . 
أوديسيوس 
سوف أبقى » رغم أننى كنت أتمنى ألا أكون موجودًا هنا . 
أثينة 


أياس » ما الأمر ؟ إننى أكرر النداء عليك مرة ثانية ) 

أهكذا تعامل حليفتك القديمة ؟ 
أياس 

أثينة » مرحبًا بك . مرحيًًا بلك يا ابنة زيوس » 

يا من قمت بعمساندتى دومًا . والآن سوف 

أزين معبدك بلك الغتائم الذهبية شكرًا لك . 
أثينة 

لقد أحسنت القول . ولكن أخبرنسى 

هل أعملت سيفك جيدًا فى جيش الأرجيين ؟ 
أياس 

نعم . لقد فعلت . ولن أنكر ذلك . 
أثيئنة 

ولقد أصابت يدك التى تحمل السيف ولدئ أتريوس ؟ 
أبياس 

نعم . ولن يهينا أياس بعد الآن . 
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اتدل 


إفدلو 


00) 


أثينة 

إِذّا فقد ماتا , إذا كنت قد فهمت معنى كلامى . 
أياس 

نما ميتان الآن بالفعل , فليسلبانى أسلحق إذَا . : 
أثينة 

حسنًا » ولكن ماذا بنصوص ابن لائرتيس ؟ 

أين تركته ؟ هل هرب منك ؟ 


أياس 
ماذا ؟ أتسألينبى عن ذلك الداهية اللعين ؟ 
أثينة 


نعم » إننى أسألك عن منافسك أوديسيوس . 
أياس 

أيتها الربة العذراء » إنه أبغض من قمت بأسره . 

وهو موجود الآن بداخل الخيمة .فإننى لا أريد قتله بسرعة . 
أثينة 


ماذا تريد أن تفعل به ؟ وماذا تكسب من الإبقاء عليه حيّا بعض الوقت ؟ 


أياس 

سوف أقيده فى عمود خيمتى . 
أثينة 

وبعد ذلك » ماذا ستفعل بذلك المسكين ؟ 
أياس 

سوف أجلد ظهره بسوطى أولاً ثم أقتله بعد ذلك . 
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أثينة 
فلترحمه . أيجب عليك أن تعذب المسكين هكذا ؟ 
أياس 
أيتها الربة أثينة » إننى أمتثل لأوامرك دومًا وأرحب بكل ما تقولين 
ولكننى لن أتنازل عن أن يكون عقابه يمذه الطريقة . 
أثينة 
إذا "كان هذا ما يسعدك , فلتفعله 
(ه01 ولتطلق يدك فيه ولتفعل فيه ما تريد . 
أياس 
سوف أبدأ توًا » ولكنبى أتوسل إليك 
أن تظلى حليفق وأن تقفى بجانبى دومًا . 
أثينة 
أرأيت » يا أوديسيوس , مدى قوة الآلمة ؟ 
هل كنت تعرف من هو أكثر حكمة من هذا الرجل 
00 أو من هو أكثر منه قدرة على التصرف السليم ؟ 
أوديسيوس 
لاء لم أعرف أحدًا مثله . ولكننى أشفق عليه 
وعلى ما آل إليه حاله » رغم عداوتى له . 
فقد تكالبت عليه المصائب . 
من يدرى ؟ ربما يصيبنى يومًا ما أصابه 
قله فإننى أرى أننا لسنا سوى 
أطياف ( ضعيفة ) ؛ رغم أننا لانزال على قيد الحياة . 
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)١7( 


ر(ة17) 


04 


0145١ 


أثينة 
فلتأخذ عبرة ثما ترى ( من تقلبات الدهر ) 
ولا تجعل لسانك ينطق بكلام سبّى فى حق الآهة , 
إذا كنت تتمتع بالقوة أو السلطة أو إذا كانت لك ثروة عظيمة. 
فإن يومًا واحدًا كفيل بتغيير حظ البشر. 
فقد يرفع البعض ويحطم البعض الآخر . فإن الالهة 
تحب من يتصف بالحكمة والعقل وتكره الأشرار . 
الكورس 
يا ابن تيلامون » يا سيد جزيرة سلاميس 
ذات الطبيعة الصخرية , التى يطوقها البحر , 
إن السعادة تغمرنى إذا كانت أحوالك على ما يرام » 
ولكن عندما يزل غضب زيوس عليك 
أو عندما ينالك لسان الدانائيين بالسوء 
فإن خوفًا كبيرًا يعترينى » وأرتعش 
مثلما ترتعش عيون حمامة صغيرة مذعورة . 
والآن » وبعد أن انقضت الليلة الماضية , 
تحيط بنا الأقاويل الخبيثة وتصيبنا 
بكثير من الهموم , تلك الأقاويل التى تزعم أنك قد 
هاجمت غنائم الدانائيين من قطعان 
الماشية بسيفك البتار ' 
تلك القطعان التى حصلوا عليها بعد انتصارهم 
والتى كانت لَ توزع بعد . 
تلك هى الأقاويل المشينة التى يهمس 
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)06( 


فداه 


حليلة 


056 


حدم 


يما أوديسيوس فى آذان الجميع 8 

وهم يصدقون ما يقول . فإن القصة الى يقوها 

عنك الآن تتسم بالمعقولية » وكل من يسمعها 

يبتهج لما ألم بك من مصائب أكثر 

من فرحة من يرويها . ولذلك يصدقون ما يرويه ببساطة . 
إن المرء إذا هاجم شخصيات عظيمة 

فلن تضل سهامه الهدف . أما إذا نطق أحدهم 

يهذه الإشاعات عن شخص مثلى - مثلاً - فلن يصدقه أحدء 
فإن العظماء وحدهم هم المحسودون2©. 

أما الأشخاص المتواضعون فهم يعتبرون مجرد 

دعامة هزيلة للحصون , إذا خرموا من عظمائهم . 

إن الشخص العظيم يساند من هم أضعف 

منهد ولا يستطيعون تحقيق النجاح سوى بمساعلته. 

ولكن من المستحيل علينا إجبار 

الأغبياء الحمقى » هؤلاء الذين يهاجمونك 2 

إننا لا نستطيع دحض هذه الأقاويل , 

يا مليكنا » فدحن بدونك لا حول لنا ولا طول. 

إفهم عددما يكونون بعيدين عن ناظريك 

يواصلون الحمس والثرثرة مئل أسراب الطيور 

الى لا تتوقف عن الصياح ؛ ولكنها تتوقف فجأة 

إذا ظهر نسر ضخم . هكذا يصمتون وتختفى أصواقم إذا ظهرت أنت . 
هل هى ابنة زيوس » أرتهيس » معبودة مدينة تاوريس ", 


62 


)150( 


)155( 


)160( 


)165( 


)150( 


يناع 081000 نكا 0ت]7 اع080 0ه ماع 


نانانة نون جث6/ة 7801 'اع 0أع]7 مج000 11 
لالاثتال١‏ © 764 21ءا باع /ّ1/ 60اع 7ناع 


تتمامام16| اعهأه)( ؟ج60300غ7 نا0 
. نيلا 0 ]نا 120:6 نجاوع)( 0 0016 ج01 
جاع لازنالا لالع ام /ع | وذرة 01" 


تاملرغ عا لحن '8 كم بام درن نحث عاثا0 
01 6أع7 لحن 011 1/0017 0101020 


ماع207 ج100 06 0 '60نامرة نحن وثن/د و7200 
و00 نالع انة /ع1| 1)©01الما0 امكاسا 
7270170 مانام نا0 رتو 1 نانيع امون 


لحة '1ماه6 جفادق نالمامفلاع دا ©0/ة كع 
.00720001كلالم 1010 ' 000018 عملا اتنا 


ج0101 نحل ج010 810001401 ذاه "أملمة 
.لجاع 72006160001 ج6 لم نار 20105001 
اع 00010]3 17نن ج08 لال نم0 0720 


“00 700 لاعن 0ن 06 لحؤؤناه جاعرر زمر 
0 رو أولم( نا00 07072500601 


رلت0 07250 الرلزة لحؤه نع رثة وأبدععة 007 
"املع بهذ 7101 0780 13 7010/0100 
ج030 ماع 101208 '86 161لا رتاه نما 


رو[تأع نحه0 ذا أع رو(4101أ وغ لحة 207 
6000101 تتاصاع 70115 اجات 


63 


)١ا/6(‎ 


ليله 


)1١/8©( 


)05( 


)1956( 


التى جعلتك > يا ول الشائعة البشعة » 

التى جلبت العار والخرى علينا - 

هى التى جعلتك تصب جام غضبك على غنائمنا من الثيران» 
لأنما آزرتك ولكنها لم تئل مكافأتا , 

أو لأن أملها خاب من ضآلة القرابين » 

أم لأننا لم نقدم لما هدية بعد قتل ذلك الآيل . 

أم أن إله الحرب » إنياليوس”© برونزى الدرع ) 

قد غضب منك بسبب مساندتك لأحدهم فى الحرب 
وانتقم منك بما أنزله عليك من مصائب ليلاً ؟. 

فإن عقلك , يا ابن تيلامون » لن يضل 

من تلقاء نفسه أبدًا » 

لدرجة أن قاجم قطعان الماشية . 

فإن ما أصابك من تدبير أحد الآلهة . ولكن 

ليت زيوس أو أبوللو يغبت زيف شائعة الأرجيين . 
ولكن إذا كان ولدا أتريوس » أو ذلك 

اللعين الذى اندر من سلالة سيزيفوس (", 

هم الذين يتهمونك بتلك القصص الملفقة بمهارة 
فإننى أتوسل إليك ألا تخفى نفسك داخل خيمتك 
الواقعة على الساحل » حتى لا تنال منك أحاديثهم السيئة . 
فلتنهض ., يا سيدى , من حيث ترقد منذ أمد 

طويل مصرًا على البعد عن عناء المعركة . 

فإنك تجعل شعلة الدمار ترتفع إلى عنان السماء . 

إن وقاحة أعدائك تتزايد وتنطلق 
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فى الأودية الضيقة الحادئة دون خوف . 

إن الجميع يواصلون السخرية 

منك ويلوكون سيرتك بألسنتهم الحادة ) 

ولذلك يتملكن الألم ويسيطر الحزن على نفسى . 

أيها البحارة » يا بحارة سفينة أياس , 

يا نسل أريخيقيوس 7" يا أبناء الأرض » 

إن الحزن نصيبنا , نحن الذين تم 

بكل ما يصيب منزل تيلامون » الذى يقع بعيدًا عن هنا . 

إن أياس العظيم المهيب 

عريض المنكبين'" "2 يرقد الآن 

مشوش الذهن بسبب نوبة الجنون التى أصابته . 
الكورس 

ولكن ماذا أضافت هذه الليلة 

إلى مصائب الأمس ومتاعبه ؟ 

فلتخبرينا ‏ يا ابنة تيليوتاس الفريجى » 

فقد كان أياس الشجاع يحبك 2 

أنت التى فاز يما زوجة له بحد السيف » 

لذلك را تكونين على علم بما نجهل . 

ماذا » ماذا عساى أقول ؟ 

إن ما سوف تسمعون بشع بشاعة الموت . 

لقد انتهى أمر سيدنا العظيم أياس 

بعد نوبة الجنون التى أصابته أثناء الليل . 
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0 فهة 


إحيقة 
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حرفم 


)54٠( 


(555؟) 


ما أفظع المنظر الذى يمكن أن تراه أعينكم داخل الخيمة ) 

حيث تتناثر أشلاء الضحايا 

غارقة فى دمائها » بعد أن أجهزت عليها يداه. 
الكورس 

ما هذا الذى تقولينه من أنباء عن بطلنا الغاضب » 

إنها أنباء لا بمكن احتمال قسوقًا , رغم أنه لا يوجد مهرب 

من الأخبار يعلنها قادة الدانائيين البارزين 

التى تنشرها أقوالهم فى كل مكان . 

وا أسفاه , لشد ما أخشى المستقبل» فإن الرجل 

سوف يموت على مرأى من الجميع؛ إذا كانت يده 

هى التى أمسكت بالسيف لتذبح قطعان الماشية ورعاهًا . 

وا أسفاه . إِذَّا لقد أتى إلى من هناك 

وهو يقود القطعان المصفدة بالأغلال . 

فقد قطع عنق بعضها وألقاها على أرض الخيمة 

بينما مزق البعض الآخر إربًا بعد أن كسر ضلوعها . 

ولكنه أمسك بائنين من الكباش ١‏ سريعة الأقدام , 

رفعهما عاليًا . ثم قطع رأس أحدهما 

ولسانه وقذف كما بعيدًا , 

بينما ربط الكبش الآخر فى عمود الخيمة , 

ثم أمسك بسوط مجدول مرن 

وراح يجلده وهو يتفوه بسباب ْم يعلمه إياه 

واحد من البشر بل إله من الآلحة . 
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لل كه 


)1568( 


الكورس 
لقد حان الوقت كى يخفى كل منكم رأسه 
ويطلق ساقيه للريح بسرعة ١‏ 
أو أن يجلس على مقاعد المجدفين 
ويبحر بعيدًا فى السفينة السريعة الت تجوب البحار . 
تلك هى التهديدات الغاضبة التى وجهها إلينا 
ولدا أتريوس . إننى أخشى أن أموت رجمما بالحجارة 
مع هذا الرجل كى أشاركه مصيره . 
لقد هدأ . مغل رياح الجنوب الحوجاء الى 
تسبب البرق والرعد ولكنها سرعان ما قدأ » هكذا هدا. 
ولكنه , وبعد أن عاد إليه عقله يعانى من ألم جديد . 
فإن النظر إلى المصائب التى سببها المرء لنفسه ) 
والى لم تفعلها يد سوى يديه » 
يترك فى النفس آلامًا مريرة . 
الكورس 
إذا كانت نوبة جنونه قد هدأت , فإن الأمل 
يراودئ بتحسن الأحوال ؛ وأن ما قيل ( عن عقابى ) كان مبالعًا فيه . 
وأيهما تختار , إذا كان لك الاختيار » 
أن تفرح أنت بيدما يتألم أصدقاؤك 


أم أن تشارك أصدقاءك آلامهم ؟ 
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(حفضة 


١ه‏ /ا؟) 


008) 


الكورس 
إن الأل المردوج ألم أكبر » يا سيدتى 
تيكميسا 


فنحن الآن إِذَا فى حالة أسوأ ثما مضى . 
الكورس 

ماذا تقصدين ؟ إننى لا أفهم معنى ما تقولين . 

إن ذلك الرجل كان سعيدًا - رغم جنونه - 

بسبب تلك الأوهام والخيالات التى كانت تسيطر عليه » 

بينما كنا نحن العاقلون نتألم لوجودنا معه وهو على 

تلك الحالة . أما الآن وبعد أن انتهت نوبة جنونه 

فقد تملكه الألم وسيطر عليه الحزن عندما أدرك ما فعل ‏ 

وفى الوقت نفسه فإن شعورنا بالألم مازال على حاله ولم يقل . 

أليس هذا ألا مزدوجًا بدلاً من الألم الواحد ؟ 
الكورس 

أتفق معك تمامًا . وإن كنت أخحشى 

أن يكون ذلك عقاب من أحد الآلهة ؛ وإلا لماذا لا يشعر 

بالسعادة رغم توقف نوبة جنونه؟ . 

هذا هو الأمرء عليكم أن تتأكدوا من ذلك . 
الكورس 

كيف بدأت الفاجعة ؟ 

فلتخبرينا حتى نشاركك ألمك . 
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سوف تعرفون تفاصيل ما حدث كما لو كنتم حاضرين: 
(586) فيعد بزوغ الفجر وبعد إطفاء قناديل 
الحراسة الليلية » أمسك سيفه ذا الحدين 
وانطلق لا هدف له ولا يلوى على شىء. 
عندئذ صحت قائلة : أياس » ماذا أنت 
فاعل ؟ لماذا تشرع فى الخروج رغم أن رسولا 
9 لم يستدعك ‏ ولم تسمع تحذيرًا من صوت 
النفير ؟ إن الجيش كله يغط فى النوم الآن . 
فصاح باقتضاب وبقولة تتكرر دومًا : 
" أيتها المرأة إن الصمت هو زينة النساء " 
فاستمعت إلى كلامه فى صمت لأننى أدركت أنه يتألم . ثم خرج وحده. 
(965) أما ما حدث بالخارج » فليس لدى ما أقوله عنه ) 
ولكنه عندما عاد إلى الخيمة ثانية كان يسوق أمامه 
مجموعة من الغيران وكلاب الرعاة , غنيمته ذات الفراء الناعم. 
لقد قطع رقاب بعض تلك الخيوانات 
وشق بطن البعض بعد أن طرحها أرضًا , بينما قيد 
0202406 البعض الآخر وشرع فى تعذيبه كما لو كانوا أسرى من الأعداء . 
وف النهاية » وفجأة , اندفع خارجاً من الباب 
وهو يوجه السباب لشخص غير موجود سوى ف مخيلته » ولدى 
أتريوس أحيانًا وأوديسيوس أحيانسا أخصرى , وهو يمزج السباب 
بالضحكات. 


وهو يتباهى عليهم فرحًا , لأنه جعلهم يدفعون عن تعاليهم عليه . 
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باخرهة 


)5816( 


0 بضرة 


(؟75) 


وبعد ذلك , عاد إلى داخل الخيمة مرة أخرى . 
وبمرور الوقت عاد إليه صوابه بالتدريج . 

وعندما وقعت عيناه على الفوضى الى تملا الخيمة 
انطلق فى الصراخ وهو يمسك رأسه بيديه . ثم سقط على الأرض 
محمطمًا وسط بقايا قطعان الماشية التى ذبحها ,» 

وراح يقطع شعره بيديه وهو يصر بأسنانه . 

ولمدة طويلة جلس صامثًا بلا حراك . 

وأخيرًا وجه إلى قديدات رهيبة 

إذا ل أخبره بتفاصيل كل ما حدث 

وعن سبب ذلك الدمار البشع الذى يقف وسطه . 
ولأن الرعب ملأ نفسى ( من قديداته ) » أخبرته , أيها الأصدقاء , 
بكل ما حدث على قدر ما أعرف . 

وفى التو صرخ صرخة عالية مدوية ) 

صرخة لم أسمعها منه من قبل على الإطلاق . 

فقد تربى على أن الصراخ والعويل لا يليق 

سوى بالرجل الجبان ضعيف النفس فقط . 

ولذلك كان لا يصدر صرحات عالية حادة أبدًا 

بل كان يئن أنيئا خافتًا مل أنين الثور . 

وهو الآن يرقد وسط الدمار الذى أحدثته يداه 
رافضًا الطعام والشراب , بعد أن سقط 

بلا حراك وسط الماشية التى ذبحها بسيفه. 

ومن الجلى أنه ينوى القيام بشىء مخيف» 

فهكذا توحى كلماته ويهذا يشى أنينه. 

أيها الأصدقاء , لقد أتيت إليكم لأطلب مساعدتكم: 
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الكيفره 


الفارضة 


5م 


فلتأتوا إليه ولتحاولوا مساعدته بقدر استطاعتكم, 
فإن كلمات الأصدقاء قد تساعد من هو فى حالته . 
الكورس 
يا لبشاعة ما تقولين يا تيكميساء يا ابئة تيليوتاس » 
بأن قائدنا قد أصابه الجنون جراء ما فعل . 
أياس 
آه, واحسرتاه , واحسرتاه . 
على ما يبدو سوف يحدث ما هو أسوأ سريعًا . 
ألم تسمعوا صرخة أياس المدوية ؟ 
أياس 
آه» واحسرتاه » واحسرتاه 
الكورس 
إما أنه مازال مجنوئًا , أو أنه 
لا يستطيع تحمل البقاء وسط الفوضى التى أحدثتها يداه . 
أياس 
واأسفاه على مصيرك , ياولدى 
يا ويلى » إنه ينادى عليك ياولدى يوريساكيس » 
فماذا يقصد ؟ أين أنت ؟ يا لتعاستى . 
أياس 
إننى أناديك يا تيوكروس » أين أنت ؟ هل 
ستستمر فى حملتك طويلاً » بينما أهلك أنا هنا ؟ 
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الكورس 
يبدو أن رشده قد عاد إليه . ولكن , افتحوا الباب بسرعة , 
(ه 4 عله يشعر بالخجل من أفعاله عندما يرانا. 
لقد فتحت الباب » فلتنظروا , إذ يمكنكم الآن 
أن تروا ما فعله وما أنزله بنفسه من بلاء . 
أياس 
وا أسفاه 
إنكم الوحيدون » يا بحارة سفنى الأعزاء , 
(٠ه؟)‏ الذين مازالوا على ولائهم وإخلاصهم لى . 
فلتنظروا إلى كم البلايا والدماء 
التى تحيط بى وتحاصرنى من كل جانب . 
الكورس 
وا أسفاه , إنك لم تخبرينا سوى بالحقيقة . 
رده ومن الواضح أنه مازال مضطرب العقل . 
ياس 
وا حسرتاة . 
أيا زملائى من البحارة , يا من أعتمد عليكم فى أسفارى 
يا من أبحرتم معى واجتاحنا البحر بمجاديفنا , 
ده عليكم , عليكم فقط , يمكن أن أعتمد فى مواجهة محنق : 
فتعالوا , أتوسل إليكم: وأجهزوا على . 
الكورس 
لا تنطق سيدى بكلمات سيئة ‏ ولا تعالج المصائب بمزيد من 
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كفرع 
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المصائب ولا تضف المريد من المعاناة إلى ما حدده القدر . 

أياس 
هل رأيتم أياس الشجاع » قوى القلب , 
الذى كان الأفضل فى كل معاركنا ضد الأعداء 2 
وكيف أظهرت شجاعت الآن على مجموعة من الحيوانات الضعيفة ؟ 
وا أسفاه , لقد جعلت من نفسى أضحوكة . كم أشعر بالخزى . 
لا تقل هذا , يا سيدى أياس » أتوسل إليك 

أياس 
ألم تخرجى بعد ؟ ألن تغربى عن وجهى ؟ 
وا مصيبتاه » وامصيبتاه . 

الكورس 

بحق الآلحة , اسمع نصيحتها وكن عاقلاً . 

أياس 
يا لتعاستى ! لقد جعلت هؤّلاء الملاعين يفلتون من العقاب » 
وقتلت بدلا منهم بعض الثيران » معقوفة القرون 
وبعض الماشية المسالمة 
وجعلت دماءها القاتمة تسيل ( على الأرض ) . 

الكورس 

لماذا الحزن وما حدث لا يمكن استرجاعه أو تغييره ؟ 
إن ما حدث كان لابد من حدوثه على هذا النحو . 
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الحليية 
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أياس 

ويحك يا ابن لائيرتيس » يا من تراقبئى ) 

ويا من تقوم بتنفيذ كل الجرائم دائمًا , 

يا أكثر أفراد الجيش خسة ووضاعة , 

أعرف أنك تضحك الآن ملء شدقيك . 

الكوربس 

إن كلاً منا يضحك أو يبكى حسب مشيئة الآلهة . 
أياس 

لكم أود رؤيته الآن , رغم أننى محطم تمامًا . 

وا مصيبتاه | وا مصيبتاه ! 


الكورس 
ليتك لا تتفوه بكلمات تتسم بالغطرسة . ألا ترى ما أنت فيه ؟ 
أياس 


زيوس » يا من تنحدر منه سلالة أجدادى 2 
كيف يمكننى تدمير عدوى الكريه , أبغض البشر , 
ومعه الملكين الشقيقين ‏ قائدينا , 
ثم أموت بعد ذلك ؟ 
تيكميسا 
عندما تتضرع للآغة طالبًا الموت » فلتتضرع 
أن أموت أنا أيمًا . فكيف عكننى العيش إذا ما مت ؟ 
أياس 
وا أسفاه ! 
أيها الظلام , يا ظلام إريبوس الدامس 9©. 
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إننى أعتبرك ضوء الخلاص بالنسبة لى , 

خذنسى ء فإننى لا أستحق مساعدة الآلهة بعد الآن . 
كما أننى لا أتوقع مساعدة من البشر ء أبناء النهار . 
فإن ابئنة زيوس ١‏ 

تلك الربة القادرة ) 

تواصل تعذيى حتى الموات . 

فإلى من يمكننى اللجوء ؟ 

وإلى أى مكان أهرب حيث أستقر ؟ 

أيها الأصدقاء , إن شهرتى 

قد تحطمت عوت هذه المخلوقات المسكينة. 

لقد جعلت من نفسى أضحوكة . 

إن الجيش كله قد يطاردنى حاملاً 


السيوف من أجل قتلى . 
أيها المسكين ! 
هذه الكلمات التى لم تجرؤ على النطق يما من قبل » 
تدل على أنك إنسان فاضل . 
أياس 
وا أسفاه ! 
أيتها البحار ذات الموج المتلاطم , 


وأيتها الطرقات البحرية » ويا سهل طروادة الملىء بالأشجار 
لقد قمتم باحتجازى داخل أرض طروادة 
مدل زمن بعيدء بعيد جداً 
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ولكنكم لن ترونسى مرة أخرى على قيد الحياة. 


يا تجارى فر سكاماندر , 
الذى يقع على مقربة منا » 
يا من كنت رحيمة بالأرجيين ) 
إنك لن ترى بعد الآن 
ذلك الرجل - اعدرونسى لكلامى المتباهى - 
الذى لم تر طروادة مثيلاً له ضمن الجيش الذى قدم 
إليها من بلاد اليونان . ولكن , انظرى إلى الآن . 
إننى أرقد خائر القوى مكللاً بالعار . 
الكورس 
ماذا عساى أفعل حتى أمنعك من النطق 
عثل هذه الكلمات المريرة بعدما مررت به من مصائب . 
أياس 
آه ثم آه . من ذا الذى كان يتصور 
أن يتوافق اسمى هكذا مع مصيرى التعس . 
يحق لى الآن أن أنوح على مصيرى مرتين ‏ 
بل ثلاث مرات , وعلى تلك المقاطع التعسة التى تكون اسمى 09 
فعندما جاء والدى من قبل إلى أرض جبل إيدا 
حصل على أعلى درجات التقدير من بين أفراد الجيش 
وعاد إلى وطنه مكللاً بأكاليل الغار متمتعًا بالسمعة الطيبة . 
ولكن عندما أتيت أنا » ابن ذلك البطل » 
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إلى طروادة . ورغم أننى اصطحبت قوات لا تقل عن قواته » 
ولم تقل البطولات الى أنجرقَا يداى عن بطولاته , 

فقد انتهى أمرى مكللاً بالعار وسط الأرجيين . 

ورغم ذلك » فإننى أعتقد أنه لو كان 

أخيليوس لا يزال على قيد الحياة » ما اختار أحذًا 

غيرى ليمنحه أسلحته . مكافأة له على شجاعته وتيزه . 
فمن كان سينئال تلك الأسلحة سواى » إذا كان هو من سيختار . 
أما الآن , فقد غض ولدا أتريوس الطرف 

عن بطولاتى » ومنحا ذلك المخادع أسلحة أخيليوس . 

إِهُما ما كانا ليفلتا من العقاب ويقوما بظلم 

إنسان آخر » لو لم تضل عيناى ولو لم 

ينحرف عقلى عن الحهدف الذى حدده. 

ولكن الربة التى لا ُقهر , ابئة زيوس » رهيبة العينين” "© 
خدعتنى وأصابتى بنوبة من الجنون ى نفس 

اللحظة التى كدت أنال منهما فيها ‏ 

وجلعتنى ألوث يدى بدماء تلك الحيوانات المسكينة . 

لقد ابعهج هؤلاء الأوغاد لأنهم أفلعوا 

من بين يدى ومن عقابى هما » رغما عنى . فإن الرجل 

الوضيع قد يهزم الأفضل منه ‏ إذا كانت تلك هى مشيئة الآلهة . 
والآن , ماذا عساى أفعل ؟ إذ يبدو أن 

الآلهة تعادينى , والجيش الإغريقى بكامله يكرهنى , 

بيدما تقف طروادة بسهوها الفسيحة موقفًا عدائيًا ضدى ؟ 

هل أتجه إلى حيث ترسو سفن , وأبحر يما عبر 

بحر إيجة متجها إلى وطنى , وأترك ولدى أتريوس وشأفما ؟ 
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ولكن بأى وجه أستطيع الظهور أمام 

والدى تيلامون ؟ وهل يتحمل النظر إلى 

وأنا أقف أمامه مجردًا من الشرف »2 

وهو الذى وصل إلى قمة المجد وحقق أعلى مراتب الشهرة ؟ 

لاء إننى لن أتحمل ذلك . إِذَا » هل أتجه إلى 

مدينة طروادة الحصينة واشتبك معهم وحدى فى قتال 

ضار , وبعد أن أبلى بلاء حسئًا » أموت ف النهاية ؟ 

ولكسن قل أبعة ولد اريرس بالل 

لا لن أفعل هذا . ولكن يجب على أن أجد وسيلة 

أخرى أثبت با لأبى المسن 

أن ولده لم يكن جبائًا . 

إنه لمن العار أن يأمل المرء فى طول العمر 

إذا كانت حياته مليتة بالأحزان ولا شىء سواها . 

فما هو الشىء المفرح فى مرور الأيام , اليوم تلو الآخر , 

وكل يوم منها قد يقربنا من الموت حيئًا أو يبعدنا عنه حيئًا آخر ؟. 

إننى أعتبر الإنسان الذى يعيش على 

الأوهام الكاذبة لا يساوى شيئًا . 

إذ يجب على الإنسان النبيل إما أن يعيش 

بطريقة نبيلة أو يموت بطريقة نبيلة أيضًا . لقد سمعتم كل ما لدى . 
١‏ الكورس 

أياس » لا يمكن أن يدعى أحد أنك 

لم تحسن الحديث » وأنك عبرت جيدًا عما يجول فى خاطرك . 

ولكن فلتتحمل ولتطرد هذه الأفكار عنك 

وامنح أصدقاءك فرصة لإقناعك بالتخلى عن هذه الأفكار . 
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تيكميسا 
سيدى أياس » ليس هناك ما هو أقسى 
من حكم القدر على البشر . 
لقد ولدت أنا نفسى من أب حر » 
أب لا نظير له فى القوة والثروة بين الفريجيين . 
ولكننى الآن لست سوى مجرد أمة . فقد قضت الآلحة » كما أتصور , 
أن أكون ملك يينك . إننى منذ أن 
أصبحت زوجة لك » فإننى لا أفكر سوى فى صالحك . 
إننى أتوسل إليك » بحق زيوس حارس المنزل » 
وبحق قدسية فراش الزوجية الذى جمعنا معًا , 
أن تجسنى المصير المولم الذى يتحدث 
عنه أعداؤك . ولا تتركنى ليتحكم فى شخص غريب . 
فإنك إذا مت وتركتنى وحيدة , فإن نفس 
يوم موتك سوف يشهد فايى أنا أيضًا . 
فسوف يقودئ أحد الأرجيين بالقوة , 
ومعى ابنك » إلى حياة الذل والعبودية . 
عندئذ سوف يوجه إلى واحد من سادتى الجدد كلامًا قاسيًا 
قائلاً : "فلتنظروا » ها هى اللحظية التى كانت ملكًا 
لأياس » أياس الدى كان أعظم قادة الجيش . 
انظروا إلى ما آل إليه حالما بعد النعيم الذى كانت ترفل فيه " ! 
هكذا قد يقول أحدهم . وسوف يكون قدرى أن أعانى » 
ولكن تلك الكلمات تعتبر إهانة لك ولنسلك من بعدك . 
فكر فى والدك الشيخ المسن 
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اق واضيو بي ا والتتيو بالج يننأك 
التى لا تقل عنه فى سنوات العمر » والتى كانت دومًا 
تدعو الآمهة وتتضرع إليهم أن تعود حيّا إلى وطنك . 
ولترحم , يا سيدى , ولدك الذى » إذا 
حرم من الرعاية اللازمة للصغار» سوف يقضى حياته وحيدًا 
وسوف يعيش يتيمًا مع من لا يحبهم . فلتفكر فى كم 
البؤس الذى سوف يسببه موتك له ولى("©. 
فبالنسبة لى ‏ لم يبق هناك من أتطلع إليه 
سواك . فقد دمرت بسيفك وطبنى 
وبطشت يد المنون بأمى وأبى 
وأصبحا الآن من سكان هاديس بعد موقما . 
فأى وطن يمكبنى العيش فيه إذا ما فقدتك ؟ 
وما نفع الغروة ؟ إن خلاصى وسلامتى يرتبطان بك وحدك . 
فلتفكر فى مستقبلى . فمن الجدير بالرجل ( الكريم الخلق ) 
أن يهتم بأمر أولئك الذين منحوه المتعة . 
إن الإحسان يجب أن يقابل بالإحسان دائمًا . 
ومهما كانت خصال المرء » فإنه لا يعتبر 
نبيلاً إذا ما أسقط الإحسان من ذاكرته . 
الكورس 
أياس » أتمنى أن تكون قد شعرت 
بالشفقة عليها مثلى . عندئذ » سوف توافق على ما قالت . 
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نكي 
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أياس 
بالطبع . وسوف تنال رضاى بكل تأكيد 
إذا ما وانتها الشجاعة للقيام بما أريده 
أياس » إننى أطيعك » أيها الغالى » فى كل شىء . 
أياس 
إِذَا » فلتحضرى إل ابنى حالاً حتى أراه . 
لقد قمت بإبعاده أثناء تلك الأحداث الرهيبة . 
أياس 
أتقصدين ما فعلته أنا ؟ أم ماذا ؟ 
نعم » حتى لا يلتقى بك المسكين ويلقى حتفه ( على يديك ) . 
أياس 
نعم » ربما كان هذا ما يليق بقدرى السيىء 
تيكميسا 


ولهذا كنت حريصة على عدم حدوث ذلك . 
أياس 
لا أملك سوى أن أثنى عليك وعلى بعد نظرك دائمًا . 
تيكميسا 
ِذّا » ماذا أفعل الآن حتى أساعدك ؟ 
اياس 
فلتحضرى ابنى حتى أراه وجهًا لوجه . 
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إنه يوجد على مقربة من هنا » فى حراسة أحد الأتباع . 
أبياس 
40م إِذَا » لماذا تأخر حضوره ؟ 
يا بنى » إن والدك يناديك . فلتحضر 
( للخادم ) أنت يا من ترعاه يداك » فلتحضره هنا . 
اياس 
هل سمعك ؟ أم أن صوتك لم يصل إليه ؟ 
تيكميسا 
لقد اقترب أحد الخدم وهو يحمله بالفعل . 
أياس 
(646) ( للخادم ) فلترفعه . ارفعه هنا . فإنه لن يخشى 
هذا الدم » الذى أريق لتوه ‏ 
إذا كان ابنى حقً 209 
إذ يجب عليه أن يعتاد على عادات أبيه 
حتى يكبر وهو يشبه والده فى طباعه . 
(٠هه)‏ ليتك » يا بنى » تكون أسعد حظًا من والدك 
ولكن لتكن مثله فى كل الأشياء الأخرى. 
إننى أحسدك , رغم ذلك , لأنك 
لا تعى شيًا من المآسى التى تدور حولك . 
إن الحياة تكون جميلة طالما لا نعى ما حولنا , 
[ فإن عدم الإدراك يجعلنا نتتحرر من الشعور بالألم ] 
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(ههة) إلى أن نعى ١‏ فنعرف عتدئذ الشعور بالفرح أو بالألم . 
وعندما تصل إلى تلك المرحلة , يجب عليك - مثل والدك - 
أن توضح لأعدائى معدنك ومعدن من أنجبك . 
وحتى ذلك الحين » فلتفر ح بحياتك وتستمتع يما 
واهتم بروحك الشابة , فهذا ما يسعد أمك . 
(202)8 إننى وائثق أنه ما من أحد من الآخيين سوف 
يهينك بكلمات جارحة » حتى وأنا غير موجود معك » فلا تخشاهم . 
فسوف أتركك ف رعاية شقيقى تي وكروس 
الذى لن يهمل فى رعايتك » رغم أنه غير موجود معنا الآن » 
ولكنه يوجد فى مكان بعيد حيث يطارد الأعداء . 
ردكم) ولكن عليكم أيها الرفاق , يا من جبتم البحار البعيدة معى ) 
أن تأدوا لى هذه الخدمة : 
عليكم أن تبلغوا تيوكروس طلبى هذاء حتى 
يأخذ ابنى هذا إلى وطنى وإلى قصرى 
حتى يراه أبى تيلامون وأمى أيروبيا 
ءلاه) فقد يكون العزاء لما فى شيخوختهما . 
[ إلى أن يحين أجلهما وينتقلا إلى العالم السفلى ] 
واطلبوا منه ألا يجعل المحكمين فى المسابقات » ولا ذلك 
اللعين الذى دمرنى », يمنح أسلحتى جائزة لأحد الأرجيين . 
ولكن » لتأخذ أنت » يا ولدى يوريساكيس » هذا الدرع 
(2)1) دقيق الصنع والمكون من سبع طبقات . 
والذى اكتسبت اسعمك منه 2'40, واقبض عليه جيدًا . 


102 


)555( 


560( 


)565( 


)570( 


)575( 


ل 101210601 0 1»0:1 نخاع 0أ:0)( 20" ولمع 
ج000 012006 “0 88١‏ ,10100 70006 10 "8 ج20 


.0001 نامأه 5غ ومأ0 و6001( لاغ جاعماءع3 
لعا ,56001010 نحا ك0 لئاع ل70 101500016 غ6 ولمع 
[٠‏ 0 1758 1701| لالم اممفعة نارتئردابلا 


1001017 ها" تن 0180 ,لالماصرظ 0105010 
.املع 'أنحة ياوس( غ008 روان80] 00107/00101100 


001 أنلن لام تناع 1" م01 نا نانونم نك 0101 
نانانت0 أع»1 ي0اكدزةٌ لد0نى601 ' 500001 تماللناع 2 
.لال( 110037 7انلاع 1 0نا6 باع لح)جا0 و0070 /رك” 


ج7800 >0ال فلت روع 907101709 يع 0 قنك ,000 
رخاوف[ 700 أ 1ماكدغ * 0776 ب انتامءا ع لخالإنا 


ج6700 لحإتممعبة "خوماء بصممل بجشدرغ * ولاع١ا‏ 
بحنو رت ع «امدرغ عنامدرة و7200 ع60115 720160 017 
,716/00 0أ80180' ,ع" 0 ]تلم اعقاع8ة الافب ماع 1' 


بأع:0 ماع ج800120 017/190 انا / نخا0 006 
ر[تاوع0 محف 1١‏ 010 ان نمجأءا جنامرتنر 05 عاو[ ر] 


ع لحا 60701 نانه من "لتر 8107 شلر0ع ص1 
.عر ناتفعد نت 6 ' تدر جآماصرظ ' ونامت 61 
,017ل 36001010غ 7080010 70:1 ,ث01 اهن كته 0087 


لان 0 غ00 0:00010 10100 غفاة ع)(ما روع 80010001 
©0070 10م 00011 2030101 ,7000101206 ٠‏ 


103 


)ةم١(‎ 


(هله) 
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أما بالنسبة لباقى أسلحتى » فلتدفن معى فى قبرى . 
( لتيكميسا ) هيا » خذى هذا الطفل بسرعة 
وأغلقى الباب » ولا تقومى بالنواح أو البكاء 
أمام باب الخيمة . فإن النساء تعشق النواح . 
هيا أغلقى الباب بسرعة , فلا يليق بالطبيب 
الماهر أن يتلو الصلوات ويتمتم بالتعاويذ 
بينما الجرح الذى يعالجه يحتاج لاستخدام السكين . 
الكورس 
عندما أسمع أنك فى عجلة من أمرك يتملكنى الخوف , 
ولا تروق لى كلماتك التى تتسم بالحدة . 
أياس , لأى شىء تخطط , يا سيدى ؟. 
أياس 
لا تكثرى من الأسئلة . فمن الجيد أن يتصف المرء بالحصافة . 
وا مصيبتاه . كم يحزننى كلامك . أتوسل إليك . 
بحق ابنك وبحق الآلمة , ألا تخوننا وتتركنا وحدنا . 
أياس 
ها أنت تثيرين غضبى مرة أخرى . ألا تدركين أننى 
لا أدين للآغهة بشىء بعد الآن . فهى لم تقدم لى المساعدة قط . 


سيدى » لا تنطق بكلمات سيئة . 
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فلك 


تللق 


أياس 
إن المرء يتحدث إلى من يسمع . 


ماذا ؟ ألن تسمع نصيحق ؟ 
أياس 
يا لجرأتك ! لقد تماديت كثيرًا . 
عفوًا يا سيدى , فإننى أشعر بالخوف . 
أياس 
اذا لم تغلقى الباب بسرعة ؟ 
فلتهدأ » بحق الآلحة . 
ّْ أياس 


سوف أعتبرك حمقاء 

إذا كنت تأملين فى تقويم شخصيق الآن . 
الكورس 

أيا جزيرة سلاميس » يا من 

تقعين فى موقع فريد » حيث 

تلطم أمواج البحر شواطئك . 

يا من تبلغ شهرتك الآفاق . 

ولكننى » أنا المسكين » أقيم هنا 

فى سهول جبل إيدا 

حيث أقمت معسكرى منذ شهور لا تُعد ولا تُحصى . 
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066 
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إن مرور الوقت يمزق روحى 

ويسيطر على نفسى أمل كئيب 

أن أموت وأذهب إلى هاديس , ذلك المكان الكريه . 

والآن ,يا ويلتى . يجب على أن أعايش ذلك البلاء 

الذى يصعب احتماله » أى إصابة أياس بجنون إلهى . 

أياس القوى الذى سبق وأرسلتيه يا سلاميس » 

ليشارك فى هذه الحرب الضروس . وقد أصبح الآن 

مصدر حزن عميق لأصدقائه » بعد أن ملأت عقله الأفكار الكثيبة . 
إن أعماله العظيمة » تلك الأعمال 

التى أنجرقا يداه فى الماضى 

قد أصبحت فى طى النسيان واندثرت بالدسبة لولدى أتريوس الكريهين. 
ومن المؤكد أن أمه العجوز , التى زادقًا الأيام وهنا 

سوف تطلق صرخاقًا عاليًا عندما تسمع 

خبر نوبة الجنون التى أصابته . 

لكم أشفق عليها , فإنها سوف تددب سوء حظها 

بصرخة لا تشبه صرخة طائر الكروان الخافتة 05 

ولكنها سوف تطلق صرخة حادة 

وهى تنوح وتبكى . وسوف تتوالى أصوات 

يديها وهى تضرب على صدرها » 

وسوف تمرق خحصلات شعرها الأشيب من الحزن . 
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احايقهة 
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لقد كان من الأفضل له لو ضمه هاديس بين جنباته. 
فإن ( أياس ) الذى أصابه الجنون ينحدر من أفضل 
سلالة من الحاربين الآخيين » 
ولكنه لم يعد الآن عنوانًا 
لحسن منبته ؛ بل يهيم على وجهه مسلوب العقل . 
5ه لك أيها الأب المسكين » يا من كتب عليك 
أن تسمع عن مصير ابنك التعس > 
ذلك المصير الذى لم ينزل 
بأحد من سلالة أياكوس”" © سواه . 
أياس 
إن الزمن الطويل الذى لا عدد لسنواته 
يخلق كل شىء من الظلام ويجعله ظاهرًا ثم ما يلبث أن يخفيه بين طياته . 
ولكن لا يوجد شىء يعجز الإنسان عن التطلع إليه » 
ولكن المرء قد يتراجع عن فعل ما أقسم عليه ويتخلى عن أفكاره العنيدة. 
ولذلك بعد أن كنت متشبثا برأبى وبأفكارى الرهيبة: 
مثل الخحديد الذى يزداد صلابة بعد تسخخينه وغمره فى الماى, 
فقد هدأت نفسى الآن بعد حديث: هذه المرأة . إنى أشفق 
عليها وأخشى أن أتركها أرملة وحيدة , وأن أترك ابسنى يتيمًّا وسط 
أعدائى. 1 
ولذلك سوف انطلق إلى المراعى الساحلية لأجد مكائًا 
أغتسل فيه , فربما » بعد أن أتطهر من أدرانسى » 
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مكك١‎ 


)116( 


لاك 


الففقة 


أستطيع الحمرب من غضب الربة العنيف . 

ثم أذهب بعد ذلك إلى مكان لم تطأه قدم من قبل , 

حيث أخفى سيفى هذا , أبغض الأسلحة إلى نفسى , 

وأدفنه فى الأرض حيث لا يراه أحد من البشر . 

وأتعشم أن يحفظه الظلام والإله هاديس فى العالم السفلى . 
وذلك لأننى منذ تسلمت يداى هذا 

السيف هدية من هيكتور , أسوأ أعدائى ) 

وحتى هذه اللحظة لم أسمع خبرًا سارًا من الأرجيين . 

فإن المثل الذى يقوله الناس , من أن 

هدية العدو ليست كدية ولا تجلب الخير » هو مثل صحيح تهامًا . 
ولذلك , فمن الآن وصاعدًا » سوف أتعلم 

الخضوع للآهة واحترام ولدى أتريوس . 

إنهما يتوليان قيادتنا . ولذلك يجب أن نخضع هما . وكيف لا ؟ 
إن أقوى الأشياء فى الطبيعة وأكثرها 

بشاعة ترضخ لحكم الضرورة . وهكذا فإن 

الشتاء قارس البرودة يتراجع ليحل محله الصيف المفمر ". 
كما يفسح الليل , بعد أن تنبهك قواه , 

مكانًا للنهار كى يبزغ بضوئه الأبيض الناصع . 

وتسمح هبات الرياح العنيفة 

للبحر الحائج ببعض الراحة . وبالمثل فإن النوم ذا 

السلطان يطلق سراح من قيدهم ولا يواصل إمساكهم بقبضته إلى ما لا فاية. 
فكيف لا نتعلم » نحن البشر ‏ كيف غخضع ؟. 

إننى » على الأقل » سوف أتعلم ذلك . فلقد أدركت لتوى 
أنه يجب علينا كراهية عدونا ولكن بقدر معين لأنه قد يصبح 
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صديقنا فيما بعد » وأن نعرف كيف نساعد صديقنا ونخدمه 

ولكن بقدر أيضًا , لأنه لن يظل صديقًا إلى الأبد . فإن الصداقة 

لا تدوم إلى الأبد بالدسبة لأغلب البشر . 

وسوف يكون الأمر على ما يرام بالدسبة لباقى الأشياء . ولكن 

فلتدخلى الخيمة الآن » يا زوجت الحبيبة » وتضرعى للآلهة 

أن تحقق لى كل ما يتمناه قلبى ويرغب فيه . 

أما أنعم , أيها الأصدقاء , فلتحترموا رغبق 

هذه , ولتطلبوا من شقيقى تيوكروس عند عودته 

أن يهتم بى وأن يحسن رعايتكم أيضًا . 

أما أنا فسوف أذهب إلى حيث يجب على الذهاب . 

فلتفعلوا ما طلبته منكم , فقد تسمعون 

عما قريب أننى » أنا المسكين : قد وجدت السكينة أخيرًا . 
الكوربس 

إننى أرتجف فرحًا , لقد حملنى الفرح وحلق بى عاليًا . أيها الإله يان 5" 

أيها الإله القدير , فلتأت إلينا من جبال كيللينى" الوعرة » التى 

يتساقط عليها الجليد , بعد عبورك البحر ء يا من اخترع الرقص للآلهة . 

تعال حتى ترقص معى رقصاتك المرحة » مثل رقصات نيسا وكنوسوس 

التى لم يعلمك إياها أحد . 

فحبذا لو رقصت الآن من شدة الفرح 

ولقيت أبوللو , إله ديلوس”* " , يأتى عبر البحر الإيكارى*" , 

يهيئته المعروفة للجميع » وأن يشملنى بعطفه دومًا . 

وافرحتاه , لقد رفع الإله آريس سحب الخوف عن عيوننا . والآن » 

الآن ء أيها الإله زيوس , سوف تعود يبمجة الأيام الخوالى 

إلى سفننا السريعة مرة أخرى . لقد نسى أياس معاناته 


114 


)680( 


)685( 


)690( 


)695( 


)700( 


)705( 


)710( 


ل01 م0 نانع ع ره 056 00017 ما 10:1 ج00 

,0:1 ل 00إ5010/171] نكا الع 000 0017 /101201007 ' 000:00 

000 016 1701010عل| 01 لاه و00 

.0اإكلرا/ وماع وام ' 266 ب1020 7م 00000107 

غ65 00 'اع 0700 ثاع /010ا0 6010 لاغد أدرة 000 

ب7/191/0 ري 0/010 فاق :و0 نا601/غ و01ع0 سوع 

2 0غ نانن لحفهرر نام اه0مآعمع بامرزناع 

08 01ل 7/56 .0130 ,801001 ,'6 جاعلإنا 

0 نا لز 017 ,لز ناز ,'> لب0واثاع "1" رعش رزاء" 

0 لاآلإنا '8 نتاع 0ناتاع ,لانكل زا لاغلز تحاع عل 

'810601 07201700 '0اعءاغ البآع 9 0/ة سال 

و00 "ل لتق 207 1»0:1 رع 506 سيان 00 2 65 جاع 1إنا 

.0010| 080000 ,810070[)00 701010 أعع1 رع 11160106 
20000 

1010 7ع نحث '8 ؟إ71]2010)201 ,200011 ' 80015 

,11600 نحن1 [ نا دمأ 

00157201 ج0300 ال/نتكا رع ارجم ل تامة نحن11 بحن[ 1 هن 


,' 8[انحةاجل 0509 هاع5 0720 11220010 

امل و6120 ونكت 2000107 اننع 6 

0/176 0010اناء 0008077 “م007 انلكا عماو ثلا 
008000 اع/علا أمدرغ ون نانانا 

غ600 7017م | نالمءٌ تمازع7 غ157 "8 نانم 1100 
7071001 

>06ا7ةظك 0 

.001 5000اع 703706 عضاة إتأع اناك أملرغ 

017ل لانم لدان 072 و0670 ناننحأه لاع 0ننالةٌ 

,01 نانثالا ,لكا لمأ 

600:10 771 0ا00ع تناع 17نكاناع1 ©1000 ,لاعت 00 ,لانانا 
عاط 62 ,ناننع نا لالم مةنهلان 60811 


115 


وقرر أن يقدم للآغهة القرابين المناسبة بكل تبجيل 
واحترام . 
فإن الزمن العظيم يجعل كل الأحزان تخبو . 
إننى لن أقول عن شىء إنه مستحيل » وبعد أن تحول أياس 
(ه1/) عن غضبه من ولدى أتريوس 
وأنمى صراعه العنيف معهما , وهو ما كنا لا نتوقعه . 
الرسول 
أيها الأصدقاء , أود فى البداية أن أعلن 
)202 لكم أن تيوكروس قد عاد لتوه من سلسلة جبال 
ميسيا . وعندما توجه إلى مقر القيادة فى وسط المعسكر 
وجه إليه جميع الأرجيين السباب فى الخال . 
فعندما كانت خطاه تقترب منهم تعرفوا عليه من وجهه , 
فأحاطوا به » واستمروا جميعًا فى سبه 
(ه "ل وتوجيه الشتائم له من هذا الجانب أو ذاك ع 
وهم يقولون : " هذا هو شقيق المجنون الذى خطط 
لإيذاء الجيش , ويجب أن بموت رجمًا بالحجارة " . 
ولقد وصل الأمر إلى حد أنهم 
لضفه سحبوا السيوف من غمادها بغضب شديد . 
وكاد الأمر يتطور ويصل إلى ذروته 
لولا كلمات كبار السن من القادة التى جعلت الأمور قدا . 
ولكن , أين أجد أياس حتى أخبره بمذه الأحداث ؟ 
فمن الضرورى أن يسمع القصة بكاملها . فإها همه أكثر من غيره . 
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الكورس 
إنه ليس بالداخل ١‏ فقد خرج لتوه 
بعد أن غير رأيه وقرر تعديل سلوكه ( تجاه الآلهة والبشر ) . 
الرسول 
وامصيبتاه » وامصيبتاه ! 
يبدو أن من أرسلنى فى هذه المهمة 
قد تأخخر كثيرًا , أو أننى قد تلكأت فى سيرى . 
الكورس 
وما هى المهمة الملحة التى أتيت من أجلها ؟ 
الرسول 
لقد أمريئ تيوكروس بعدم خروج أياس 
من خيمته قبل أن يحضر هو نفسه إلى هنا . 
الكورس 
ولكنه رحل .وهذا شىء جيد 
لأنه يريد أن ينهى غضب الآلهة عليه . 
الرسول 
إذا كان العراف كالخاس يجيد التنبوء 
فإن هذه الكلمات تتسم بالحماقة الشديدة . 
الكورس 
لماذا ؟ ما الذى حضرت تتعلنه ؟ 
الرسول 
هذا ما أعرفه , إذ كنت حاضرًا هناك . 
لقد غادر كالخاس اجتماع القادة الذدى 
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ره هلم 


(« كلم 


فاه 


الكفه 


استمر منعقدًا » وانسحب بعيدًا عن ولدى أتريوس 
وأمسك بيد تي وكروس اليمنى بكل حنان » 

واستحلفه أن يمنع أياس » بكل ما يملك من 

قوة , من الخروج من خيمته » وأن يبقيه 

بداخلها , إذا كان يريد أن يرى شقيقه حيًا بعد ذلك . 
وأخبره أن غضب الربة أثينة المبجلة على أياس 

لن يستمر سوى هذا اليوم فقط . 

فإن النفوس المغرورة عدعة الجدوى 

هى التى تنسزل يما الآلحة مصائب جسامًا . 

هكذا قال العراف . وأن البشر قد يفكرون 

بطريقة لا تداسب طبيعتهم البشرية . 

إن ذلك الرجل ( أياس ) » ومنذ اللحظة التى خرج فيها 
من منزله ؛ كان يتسم بالحماقة . فقد تحدث إليه 
والده قائلاً : " يا بنى , أحرز الانتصار 

بسيفك , ولكن فالتحرزه دومًا بمساعدة الآهة ". 
فأجابه أياس بغطرسة قائلاً : 

' أبى » بمساعدة الآلحة قد يستطيع حتى الرجل الضعيف 
أن يحقق النصر . أما أنا فأستطيع , حتى بدون مساعدة 
تلك ( الآلهة ) أن أفعل ذلك وأحقق امجد لنفسى " . 
إلى هذا الحد اتسم رده بالغطرسة . وبعد ذلك 

عندما كانت الربة أثينة تستحثه 

وتشجعه على أن ينزل الموت على الأعداء بسيفه , 
عندئذ رد عليها بكلمات رهيبة لا ثقال : 
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إلحقفقة 


0/8) 


(فتيفة 


وحكن 


" مولاتى ؛ فلتقفى بجانب الأرجيين 

الآخرين ؛ فإن القتال لن يندلع أبدًا حيث أقف أنا " 

بعمثل هذه الكلمات جلب على نفسه 

غضب الربة . لقد كانت أفكاره لا تناسب البشر . 

ولكنه إذا ظل على قيد الحياة هذا اليوم ) 

فقد نجد , عساعدة الآلهة , وسيلة لإنقاذه . 

هكذا قال العراف . وفى الخال قام شقيقه من مجلسه 

وأرسلى إليكم يمذه الرسالة 

حتق تحرصوا على تنفيذ أوامره . ولكن إذا فشلنا فى تنفيذهاء 

فإن أياس لن يظل على قيد الحياة . إذا كان كالخاس يجيد التنبوء . 
الكورس 

تيكميسا . يا لك من مسكينة : يا لمصيرك التعس ! 

فلتخرجى حتى تسمعى ما يقول . 

فإن الكارثة على وشك الوقوع . وإننا لنشعر بالقلق العميق . 

يا لى من تعسة ! لماذا تزعجونى وتجعلوننى أخرج 

من خيمتق » بعد أن ارتحت لتوى من تلك المصائب التى لا تنتهى . 
الكورس 

فلتسمعى ما يقوله هذا الرجل , فقد جاء حاملاً 

أنباء عن أياس . وقد أصابنى ما قاله بالحزن . 
تيكميسا 


وامصيبتاه . ماذا قلت أيها الرجل ؟ هل انتهى أمرنا ؟ 
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الرسول 
إننى لا أعرف شيئًا عن مصائبك السابقة . ولكننى أعرف فقط 
أنه إذا كان أياس قد خرج من خيمته » فهذا مدعاة للخوف . 
إنه موجود بالخارج بالفعل » ولذلك فلتخبرنى بمغزى كلامك 
الرسول 
لقد أمر تيوكروس بأن يبقى أياس 
تحت سقف خيمته » وألا تسمحوا له بالخروج وحده . 
أين يوجد تيوكروس ؟ ولماذا يقول هذا ؟ 
الرسول 
لقد عاد لتوه من ميدان القتال . وهو يخشى 
أن يحمل هذا الخروج الموت لأياس . 
تيكميسا 


وامصيبتاه ؛ يالى من تعسة! من مّن عرف هذا ؟ 

الرسول 
لقد عرفه اليوم فقط من العراف » ابن ثيستور » 
وعرف منه أن اليوم أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لأياس . 
أصدقائى , ا-مونسى من ضربات القدر المتوالية 
وابعنوا أحدكم على وجه السرعة لاستدعاء تي وكروس . 
وليذهب بعضكم فى اتجاه الغرب بينما يتجه البعض الآخر 
شرقًا بحا عن مكان أياس » ذلك التعيس . 


124 


0 
باق "6 03006 آل ,لحاع 71206 نحؤه نام وقآه انان 
000000 ذأ0 ,لحأحوغ وعاتاع 000010 
0[ 111 
01 أ" نتاع لكأ 00 “در 0006 رو6000:10 نازتير ئى1 
0 


(2795 الدع ]لع بو1200تاع '1' نكاع /تهآع 017 نحاععاع 
00٠‏ مإ ا نا 0 *6(كن 010 /دتهعرثا جتانحرك01 


10 
زع 608 اع 1 م)ه ا تف رو00ناناع 1 أحنخ '6 نامعو 
0 
20601 “85 ع 076 ناكهث بولتاععاغ 20 700 
.لجاع 020 اماع71( >0 نتحماط بحمأو6ع0/7 
1 


(800) ز001 :مل 076000160010 71017 010 يلخا 71 مله 
ا 


لح0 0غ د 1 ' 10:8 رونمع تكلا نامأع000ع © 01 

ماع00 7امأ6 1 نام نحن0 دنانهمه كن ,نانانا لحر 
000ل 1 

,719 0007/10/09 :769001171 با0 مانا ,00/ذ أ0 

بللآع[7ملإ اجن نخ 01 0»اناع 1 لاغلر أ0 ,' 01810000 101 


(805) 5 01 ,00/100106 807800106 *8أ0 
17 36505017 بو لحن وع17ما "كاع اب 


12 


01١١١ 


861١8١ 


00 


01١ 


لقد أدركت الآن أنه خدعى بعديته ,) 
وأننى لن أحظى بعد الآن بالحب الذى عرفته معه . 
وامصيبتاه ماذا أفعل يا ولدى ؟ لا يجب على أن أتلكاأ 
وسوف أذهب من فورى ( للبحث عنه ) بقدر ما تسمح لى قواى. 
فهيا بنا بسرعة » فلا وقت أمامنا إِذَا 
كنا ننوى حقًا إنقاذ رجل يعشوق للموت ويتلهف عليه . 
الكورس 
إننى جاهز » وسوف أثبت لك ذلك با هو أكثر من الكلمات ,2 
فسوف تجدين أقدامى سريعة وأفعالى فورية . 
أياس 
ها هو قاتلى يقف منتصبًا حتى يستطيع أداء 
مهمته على أكمل وجه . وإذا كان لى أن أفكر فى ذلك الآن , 
وف أنه هدية صداقة قدمها إلى البطل هيكتور . 
أكثر من أكره ومن أبغض رؤيته . 
لقد غُرس فى أرض طروادة » أرض الأعداء , 
وقد زادت حدة نصله بعد شحذه منذ أمد قريب. 
لقد ثبته بنفسى جيدًا وبعناية شديدة 
فى هذا المكان حتى يكون رحيمًا بى ويقتلنى بسرعة . 
لقد أفيت الاستعدادات كافة. ولذلك » فإننى 
أتوجه إليك متضرعًا » أن تكون أول من يساعدنسى 
أيها الإله , يازيوس الرحيم , فهذا ما يليق بك » وأن تستجيب 
لمطلبى هذا : أرسل إلى أحد الرسل ؛ حتى يحمل التب الحزين 
إلى شقيقى تي و كروس» حتى يكون أول من يرفعنى ' 
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من حيث سقطت صريعًا فوق هذا السيف الكريه . 

فإننى أخشى أن يكون أحد الأعداء يتجسس على 

وعندما يجد جفى يلقيها طعامًا للكلاب والطيور الجارحة . 

إننى أتوسل إليك » يا زيوس , أن تحقق لى ما أتنى , كما 

أتضرع أيضًا إلى هرميس » حارس العالم السفلى , أن يجعلنى 
أسلم الروح بسرعة وبدون ألم عندما ألقى بنفسى ( على السيف ) 
ليُغرس فى جنبى حيث يصيبنى فى مقتل ". 

كما أتضرع أيضًا إلى الربات المحسنات , العذراوات 

اللاتى يراقبن دومًا معاناة كل البشر, 

الإيرينيات المبجلات » سريعات الأقدام » حتى يعرفن 

ما أصابئى من مصائب على يد ولدى أتريوس . 

وأن يجعلن هدين الشريرين يدفعان تمن ما أنزلاه 

بى من مصائب بمصائب أكبر منها , وكما قتلت نفسى 

بيدى وسقطت صريعًا . ليتهما يلاقيان حتفهما 

على يد أحب أقاربهما إلى قلبيهما"". 

إننى أتضرع إليكن » أيتها الإيرينيات » يا من تنزلن العقاب سريعًا بالمسيئين» 
أن تجعلن كل الجيش يذوق طعم الدماء ولا ترحمن أحدًا منهم 
وأنت » يا إله الشمس » يا من تعبر السماء العالية 

بعربيتنك ‏ أتوسل إليك عندما تمر فوق أرض أجدادى 

أن تكبح جماح جيادك بواسطة سيور لجامها المصنوعة من الذهب , 
حتى تعلن ما أنزله بى القدر من مصائب 

لأبى العجوز ولتلك البائسة التى أنجبتى ) 
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فإن هذه المسكينة » عندما تسمع الخبر » 
سوف تطلق صرخة عالية تدوى فى أنحاء المدينة . 
ولكن البكاء والنحيب لن يجدى نفعًا . 
فلأسرع فى العمل بقدر ما أستطيع. 
أيها الموت » فلتأت ولتنظر إلى » أيها الموت . 
رغم أننى سوف أكون معك وأتحدث إليك فى العالم السفلى أيضًا . 
أما أنت , يا ضوء النهار » يا من تقود عربة الشمس 2١‏ 
فإننى أتوجه إليك بالخطاب وأناجيك 
للمرة الأخيرة . فليس هناك مرة أخرى . 
إننى أودعك يا ضوء النهار , ويا أرض وطن المقدسة , 
ويا أرض سلاميس الصخرية , يا وطن آبائى , 
ويا مدينة أثينا الشهيرة » ويا شعبها , الذى تربطنى به صلة القربى , 
كما أودعك يا أفغار طروادة » ويا ينابيعها 
وسهوها , يا من أعطيتمونى الزاد . 
هذه آخر كلمة يوجهها أياس إليكم جميعًا , 
ولكننى سوف أواصل مناجاتكم عندما أنتقل إلى هاديس . 
نصف الكورس الأول 


:إن الألم والتعب هو كل حصيلق من البحث . 


أى مكان , على الإطلاق » 
لم أذهب إليه ؟ 
ورغم ذلك ل أعثر عل ما أبحث عنه . 


صمتا 
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نصف الكورس الثانى 
إننا زملاؤكم البحارة . 


نصف الكورس الأول 
ماذا فعلتم ؟ 

نصف الكورس الثائى 
لقد بحشنا فى جميع أنحاء الجزء الغربى . 

نصف الكورس الأول 
وماذا وجدتم ؟ 


نصف الكورس الثانى 
لم نلق سوى المعاناة » ولا شىء غيرها . 

نصف الكورس الأول 
ومن الواضح أن الجزء الساحلى 
الذى يواجه الشمس لم ير أثرًا للرجل أيضًا . 

العكورس 

هل رأى أحد البحارة , تمن يجوبون البحار 
والذين يكدون فى رحلاتهم دون نوم 
أو إحدى الحوريات القادمات من جبل الأوليمبوس 
أو من بحر البسفور » 
الرجل صعب المراس 
وهو يهيم على وجهه هنا أو هناك 
فينقل أخباره إلينا ؟ فإنه أمر صعب على نفسى » 
بعد أن قطعت مسافات طويلة 
ونالنى التعب » ألا أنجح فى مسعاى ؟ 
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ولا أعرف أين يوجد هذا المسكين ؟ 
وامصيبتاه » وامصيبتاه ! 
الكورس 
من ذا الذى يصيح من الغابة المجاورة ؟ 
آه لك » يا لك من مسكين . 
الكورس 
إنفى أرى زوجة أياس المسكينة , 
التى حصل عليها بسيفه , وقد بلغ يما الحزن مداه . 
تيكميسا 


أيها الاصدقاء , لقد انتهيت وأصبحت وحيدة . 
الكورس 
ماذا حدث ؟ 
تيكميسا 
إن سيدى أياس يرقد صريعًا , 
وقد غرز سيف فى جسده منذ قليل . 
الكورس 
واحسرتاه . لقد ضاع كل أمل لنا فى العودة 
لقد قضيت على يا سيدى, 
لقد قتلت رفيقك فى البحر . يا لى من مسكين 
ويالك من زوجة تعيسة . 


إننا لا ملك إلا أن نبكيه 
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الكوروس 
ثرى بيد من عانى المسكين من هذا المصير ؟ 
بيده شخصيًا , على ما يبدو . إن السيف 
المغروس فى الأرض يؤكد أنه الفاعل 
الكورس 
يا لقسوة القدر , لقد سقطت مضرجًا فى دمائك وحيدًا 
دون أصدقاء 
كم كنت غافلاً عن نواياك ول أنتبه لها ! 
كم كدت غبيًا | أين » أبن 
يرقد أياس العنيد ذو الاسم المدحوس ؟ 
تيكميسا 
لن أسمح لأحد بالنظر إليه . ولكننى سوف 
أغطيه وأخفيه عن أعين الجميع جمذه العباءة. 
فما من أحد من أصدقائه يستطيع تحمل منظره 
والدماء القائمة تندفع من أنفه 
ومن الجرح الذى أحدثته يداه . 
وامصيبتاه » ماذا أفعل ؟ مَن من الأصدقاء سوف يحملك ؟ 
أين شقيقه تيوكروس ؟ ليته يأنى فى الوقت المناسب 
حتى يحمل جفمان شقيقه هذا بعد موته . 
آه لك يا أياس , يا من تعانى هذا المصير التعس رغم مكانتك . 
كم تستحق البكاء عليك حتى من أعدائك . 
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الكورس 
أيها التعس , لقد كان هذا قدرك . 
إن روحك الأبية قد دفعتك 
للقيام هذه الفعلة الشنعاء شديد القسوة . 
نعم , ذا كانت توحى تأوهاتك العنيفة 
التى كنت أسمعها منك ليل فار . 
تأوهاتك المليئة بالكراهية 
والغضب من ولدى أتريوس . 
إن اللحظة البى شهدت 
التنافس على أسلحة أخيليوس ( الذهبية ) 28", 
كانت مصدرًا للعديد من الآلام . 


تيكميسا 
وامصيبتاه » وامصيبتاه ! 

الكورس 
إننى أدرك كم الألم الذى يعتصر قلبك . 

تيكميسا 
وامصيبتاه » وامصيبتاه ! 

الكورس 


سيدتى » يحق لك أن تنوحى مرة تلو الأخرى 
بعد أن خُرمت لتوك من زوجك الحبيب . 


إن هذا ما يخبرك به حدسك ء أما أنا فأشعر عرارته . 
الكورس 
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تيكميسا 
واحسرتاه , يا ولدى » إلى أى أنواع العبودية 
نسير , وأى نوع سيكون سادتنا ! 
الكورس 
ويخى . سوف يكون ولَدَا أتريوس 
قاسيين بالفعل , إذا فعلا ذلك . 
ولكن , ليت الآلهة تجنبكما هذا المصير . 
تيكميسا 


ما من شىء يحدث ويتم سوى بإرادة الالهة . 
الكورس 

نعم , لقد قدرت نا الآهة مصيرًا مؤًا لا يُحتمل . 
تيكميسا 


إن الربة المخيفة » ابئة زيوس ء باللاس ( أثينة ) 9, 
قد قضت يمذا المصير إرضاء لأوديسيوس . 
الكورس 
من المؤكد أن أوديسيوس . الذى عانى كثيرًا , 
قد ابتهج ويضحك الآن ملء شدقيه 
على ما نزل بأياس من بلاء وجنون . وا أسفاه ! 
وسوف يضحك معه الملكان الشقيقان عندما يسمعان النبا . 
فليضحكوا وليبتهجوا كما يشاءون على مصائب 
هذا الرجل ولكننى أؤكد لكم أهم سوف يبكون حزنًا عليه 
وهم يعانون من وطأة القعال , رغم أنهم لم يفتقدوه وهو على قيد الحياة. 
فإن الرجال الحمقى لا يقدرون ما علكونه 
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(هلاة) 
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من نعم إلى أن تحرمهم الأقدار منه . 
إن ألمى على فقده أكبر من فرحة هؤلاء الرجال , 
رغم أن الموت كان مصدر سعادة له . فإن كل ما كان 
يشتاق إليه وفوا إليه نفسه هو أن يتخلص من حياته . 
لذلك » لم يتصوروا أنهم قد انتصروا عليه ؟ 
إن موته أمر يخص الآلهة , ولا يخصهم فى شىء . 
فليفرح أوديسيوس ما شاء له الفرح. 
إن أياس لم يعد موجودًا بالنسبة للحم , أما بالدسبة لى 
فقد تركنى غارقة وسط أحزانى ومضى . 
تيوكروس 
وامصيبتاه , وامصيبتاه ! 
الكورس 
صمنًا » أعتقد أنى أسمع صوت تي وكروس 
وهو يرفع عقيرته بالنواح بعد أن علم بالكارثة المروعة . 
تيوكروس 
أياس » يا شقيقى , يا صاحب الوجه الحبيب إلى قلبى ‏ 
هل رحلت حقًا كما تقول الشائعات ؟ 
الكوربس 
نعم , لقد رحل . تأكد من ذلك يا تي وكروس. 
تيوكروس 
وامصيبتاه ! يا لقسوة قدرى ! 
الكورس 
نعم , هذا الصحيح 
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تيوكروس 
يا لى من تعس . يا لى من تعس . 

الكورس 
لك كل الحق فى أن تنوح 


إنك مصيب فى قولك تانية , يا تيوكروس . 
: تيوكروس 
يا له من مسكين . ولكن ؛ ماذا عن 
ابنه » فى أى مكان من طروادة يوجد ؟ 
الكورس 
إنه موجود بمفرده بجوار الخيمة . 
تيوكروس 
( لتيكميسا ) اذهى بأقصى سرعة 
لتحضريه هنا » خشية أن يختطفه 


أحد من الأعداء , مثلما يُختطف الشبل من لبؤة مسكينة . 
اذهبى بسرعة لتكونى بالقرب منه . فإن جميع البشر 
يحبون أن يشمتوا ف الموتى » بعد أن يرقدوا فى الثرى . 


الكورس 
تيوكروس , لقد عهد إليك أياس برعاية 


ابنه » عندما كان مايزال على قيد الحياة . وهو ما تفعله الآن . 
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الله 


تيوكروس 
يا له من منظر بشع » بل أكثر المناظر 
التى رأقًا عيناى بشاعة على الإطلاق , 
كما أن الطريق الذى قطعته حتى أصل إلى هنا 
وأنا أبحث عنك ء أيها الخحبيب أياس ) 
بعد أن وصلنى نبأ مصرعك , هو أكثر الطرق التى سلكتها إيلامًا . 
فقد انتشرت شائعة بين جميع الآخيين ‏ 
كما لو كان أحد الآلة هو الذى نشرها » بأنك مت وانتهى أمرك . 
لقد سمعت الشائعة للأسف وأنا بعيد عنك 
فانطلقت فى البكاء والنحيب . ولكن ما أراه الآن يمرق قللبى . 
واحسرتاة ! 
(للخادم) تعال وارفع هذا الغطاء حتى أرى الكارثة كاملة . 
يا له من منظر بشع يدل على شجاعتك المؤلة . 
كم من الآلام المبرحة سببه لى موتك . 
إلى أين يمكننى الذهاب ؟ وإلى من أأ 
بعد إخفاقى فى نجدتك وإنقاذك من مصائبك ؟ 
إن تيلامون , والدك ووالدى » كما أتصور , 
سوف يستقبلنى بترحاب وبوجه يشرق بالبسمة 
عندما أعود بدونك ! وكيف لا ؟ وهو الذى 
عندما يحقق نجاحًا لا ترداد ابتسامته أكثر من قبل . 
ما الذى سوف يمنعه من إهانتى ؟ وأى إهانات 
سوف لن يوجهها إلى ابن جاريته التى كسبها بحد السيف ء 
وضيع الأصل الذى تقاعس عن مساعدتك ؟ 
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وخانك , أيها الحبيب أياس» 

طمعًا فى ثروتك ومنسزلك بعد موتك . 

هذا ما سوف يقوله العجوز , سريع الغضب ., الذى زاد السن 
من حدة طبعه ‏ فأصبح ينفجر غاضبًا بلا سبب . 

وف النهاية » سوف يلقى بى بعيدًا ويطردنسى من وطنى”””) 
وهو يصمنى بأننى عبد » ولست رجلاً حرًا . 

هذا ما سوف أعانيه فى وطنى . أما فى طروادة 

فإن الأعداء يحيطون بى مع قلة الأشياء التى قد تساعدنى . 
هذا ما كسبته من موتك . 

واحسرتاه , ماذا أفعل ؟ كيف أسحب منك » 

أيها المسكين , نصل هذا السيف البراق اللعين , 

قاتلك الذى جعلك تلفظ أنفاسك ؟ هل ترى كيف 

انتصر عليك هيكتور وقضى عليك » رغم موته ؟ 

ففكروا - بحق الآلحة - فى مصير هذين البطلين : 

فقد ربط هيكتور بالحزام الذى أهداه 

إليه أياس فى العجلة الخربية » وجرته الجياد 

إلى أن تحطم جسده ؤفارقته الروح"". 

أما أياس فقد تلقى من هيكتور هذه الهدية 

الى لقى حتفه بواسطئها ع ومات هذه الميتة البشعة . 

ألم تكن ربة الانتقام هى التى صنعت هذا السيف 

كما أن هاديس , ذلك الإله المتججهم . هو الذى صنع ذلك الحزام ؟ 
إنى شخصيًا أعتقد أن الآلهة 

قد خططت ذلك - وغيره من الأمور - للبشر . 
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ولكن , إذا كان هناك من لا يؤمن بذلك . 
فليحتفظ بأفكاره لنفسه » كما سأفعل الآن . 
الكورس 

لا تطل الحديث » ولكن فكر كيف 

ستوارى جنمان هذا الرجل الثرى بسرعة . 

فإنى أرى أحد الأعداء » فإنه قل يسخر 

من أحزاننا . كما يفعل أى رجل وضيع 
تيوكروس 

أى أفراد الجيش هذا الذى ترونه ؟ 

الكورس 

إنه مينيلاوٌّوس » الذى أبحرنا من أجله . 
تيوكروس 

نعم » إننى أراه . لقد تعرفت عليه عندما اقترب . 
مينيلاؤوس 

أنت » أنت » يا من تحمل هذا الجثمان بيديك » 

إننى آمرك بألا ترفعه » أتركه حيث هو . 
تيوكروس 

من أجل إرضاء من تعفوه يذه الكلمات الفارغة ؟ 
مينيلاؤوس 

لإرضائى » وإرضاء ذلك الذى يقود الجيش. 
تيوكروس 

هل تتكرم باخبارنا عن سبب ذلك ؟ 
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قله 


مينيلاؤوس 
لأننا كنا تأمل أن يكون صديقًا وحليقًا للآخيين 
عندما أحضرناه من وطنه , 

ولكننا وجدنا أنه أكثر عداوة لنا من الفريجيين . 
لقد كان يخطط لقتل الجيش كله 

عن طريق الهجوم علينا ونحن نيام وقتلنا بالسيف . 
ولو لم يكن أحد الآلغهة منتبهًا وقام بإحباط محاولته 
لكنا نرقد صرعى الآن وللقينا مصيره البشع نفسه , 
ولكان هو سليمًا . ولكن أحد الآهة 

جعله يوجه غضبه تجاه قطعان الأغنام والماشية . 
ولذلك » فلن يُسمح لأحد . مهما كانت قوته , 
بدفن جثمان هذا الرجل 

ولكنه سوف يُترك على رمال الشاطئ 

حتى يكون فريسة لطيور البحر الجارحة .. 

لذلك ء لا توجّه لنا قديداتك الغاضبة. 

فلو كنا لم نستطع السيطرة عليه أثناء حياته » 
فإننا سنفعل ذلك بالتأكيد وهو ميت » سواء شكت أم أبيت » 
وسوف يكون طوع أيدينا . حيث أنه لم يرغب 

فى الانصياع لآوامرنا وهو على قيد الحياة 

إن أبرز سمات المواطن الطالح 

بالفعل أنه لا يطيع أوامر أولى الأمر . 

كما أن القوانين لا تردهر أبدًا فى مدينة ما 

ما لم يعرف شعبها الخوف (من الحكام ) » 
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ولا بمكن قيادة جيش بطريقة سليمة 
إذا كان أفراده لا يشعرون بالخوف والاحترام ( تجاه قادقمي )7 
إن المرء » مهما بلغت قوة جسده , 
يجب أن يتوقع السقوط بسبب أهون الشرور 
ولكن تأكد أن الشخص الذى يشعر بكل 
من الخوف والحياء سوف يشعر بالأمان 
أما المدينة التى تتيح لأفرادها التصرف 
بغرور , فإها سوف نتجه لا محالة 
إلى السقوط , ذات يوم , رغم أنما قد تنجح لبعض الوقت 
ولذلك ء دعنى أرى الخوف سائدًا حيث يجب أن يسود , 
ودعنا لا نتصور أننا قادرون على فعل ما يحلو لنا 
دون أن ندفع الثمن من أحزاننا على الفور 
فإن كل تصرفاتنا لما تبعاتا . وكان أياس من قبل 
يسم بالغرور وحدة الطبع . ومن حقى » الآن , أن أتباهى 
وأصدر لك أوامرى بعدم دفنه 
وإلا احدجْت . أنت شخصيًا » إلى قبر يضمك 
| الكورس 
بعد أن عرضت أفكارك التى تتسم بالحكمة 
لا تجلب على نفسك . يا مينيلاؤوس » جرعة إهانة الموتى 57 
تيوكروس 
أيها الرجال , لن أصاب بالدهشة مطلقًا 
إذا ما أخمطأ رجل وضيع الأصلء 
طالما أن هؤلاء الذين نعتبرهم من ذوى الحسب والنسب 
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يتفوهون عثل هذه التفاهات التى معتموها لتوكم. 

ولكن , تعال بنا نناقش كلامك من بدايته : لقد 

زعمت أنك أحضرت أياس هنا ليكون حليقًا للآخيين , 

ألم يبحر أياس إلى هنا كسيّد ؟ 

فكيف تنصّبُ نفسك قائدًا عليه ؟ وعلى أى أساس 

تدعى أنك تملك سلطة على من أحضرهم معه من وطنه ؟ 

لقد أتيت أنت إلى هنا باعتبارك ملك إسبرطة , لا سيدًا علينا . 
وليس من حقك الادعاء بأنك تملك سلطة عليه 

مثلما لا يستطيع هو الزعم بأنه يملك سلطة عليك . 

لقد أتيت إلى هنا تحت إمرة آخرين » لا باعتبارك 

قائدًا على الجميع » حتى تدعى أنك تملك سلطة ما على أياس . 
فلتححكم فقط فى من تحكمهم » ولتوبخهم كما تشاء 

بكلماتك الحادة الجارحة . أما هذا الرجل » مهما كانت 
أوامرك أنت وذلك القائد الآخر » فسوف أضعه 

بنفسى ف قبر يليق به , فإننى لا أخشى قديداتك. 

فإنه ل يأت ليقاتل لاست رداد 

زوجتك » مثل رعاياك المساكين الذين تحكمهم , 

ولكنه أتى بسبب العهود التى ارتبط يما ( مع والد هيلين)2“. 
فأنت لا وزن لك بالنسبة له. وكان من عادته ألا يضع فى حسبانه من لا وزن 
هم. 

لذلك , عندما تحضر إلى هنا مرة أخرى ؛ اجلب معك 

المزيد من الحرس ٠.‏ والقائد العام أيضًا . ولكننى لن أبالى 
بتهديداتك الفارغة » طالما هى صادرة منك » وأنت من أنت 
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الكورس 
لا يروق لى تبادل مثل هذه الكلمات اللاذعة فى مثل هذه الظروف 
القاسية. فإن الكلمات العنيفة تسبب الألم » مهما كان مبررها . 


مينيلاؤوس 

يبدو أن رامى السهام يغالى فى تقدير مكانته . 
تيوكروس 

إها ليست مهنة وضيعة تلك التى أمارسها . 
مينيلاؤوس 

كيف إذا كنت ستختال بنفسك لو كنت (من الفرسان) وتحمل درعًا؟29 " 

تيوكروس 

إننى ندّ لك وأنت بكامل سلاحك وأنا بدون درع . 
مينيلاؤوس 

تبّا لهذا اللسان الجامح , أى قلب رهيب يغذيه ! 
تيوكروس 

عندما يقف الحق بجانب أحد , فمن حق روحه أن تكون جريئة . 
مينيلاؤوس 

وهل كان من حق هذا الرجل أن يقتلنى ؟ 
تيوكروس 

أن يقتلك؟ ياله من قول غريب ! فكيف يكون قد قتلك وأنت ما تزال 


حيًا ؟ 
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مينيلاؤوس 

لقد أنقذنى أحد الآلهة , ولكنه كان ينوى قتلى . 
تيوكروس 

إِذّه لا تحتقر الآلهة التى أنقذتك الآن . 
مينيلاوؤوس 

وهل ترانى أستخف بقوانين الآلهة ؟ 
تيوكروس 

نعم , إذا كنت قد حضرت لتمنع دفن أحد الموتى . 
مينيلاوؤوس 

ليس من اللائق أن أسمح بدفن أعداء الوطن 1 
تيوكروس 

وهل كان أياس عدوًا لوطنك فى يوم من الأيام؟. 
مينيلاوؤوس 

لقد كنا نبغض بعضنا البعض , وأنت تعرف ذلك . 
تيوكروس 

ذلك لأنه اكتشف ما قمت به من تزوير عند التصويت . 
مينيلاؤوس 

إن هزيمته تعود إلى قرار القضاة وليس لى . 
تيوكروس 

إنك موهوب ف الخداع وفى إضفاء دماثة الخلق على أفعالك الوضيعة . 
مينيلاؤوس 

إن هذا الكلام سوف يعود بالألم على أحدهم . 
تيوكروس 

لن يكون , كما أتصور , أكبر من الألم الذى نعانى منه بالفعل الآن . 
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مينيلاوؤوس 
كلمة واحدة أقولما لك : هذا الرجل لن يُدفن 
تيوكروس 
وهذا ردى فلعسمعه : سوف يُدفِن حلاً 
مينيلاؤوس 
لقد رأيت » ذات مرة » رجلاً شجاعًا بالكلام فقط , 
وكان يحث بحارة سفينته على الإبحار رغم العاصفة 
ولكن . عندما ازدادت أحوال الطقس سوءا 
م يُسمع له صوت , ولكنه أخفى نفسه فى عباءته 
فكان كل الموجودين على ظهر السفينة يدوسون عليه كما يحلو لهم . 
هكذا سيكون حالك , بفمك الذى يكثر من الكلمات المتهورة 
فإذا ما هبت عاصفة كبيرة » رغم أنها قد تأتى 
من سحابة صغيرة » فإها سوف تقضى على جعجعتك المتوالية 
تيوكروس 
أما أنا » فقد رأيت رجلاً مصايًا بداء الحماقة , 
وكان يفرح دائمًا فى مصائب جيرانه 
إلى أن أتى رجل يشبهنى , يشبهنى فى طباعى وأخلاقى » 
فنظر إليه ملا وخاطبه قائلاً : 
" أيها الرجل » إياك أن تتصرف تصرفًا شريرًا ضد الموتى » 


لأنك لو فعلت , فسوف يصيبك الأذى . تأكد من ذلك ". 


عثل هذه الكلمات حذر الرجل الشخص التعس الذى كان يقف أمامه. 
إننى أرى الآن » ومما يبدو لى من تصرفاتك , 
أنك هذا الرجل , ولا أحد سواك . فهل أتحدث بالألغاز ؟ 
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مينيااؤوس 
سوف أذهب . فمن العار أن يعرف أحدهم أننى كنت 
أقف ساكنًا أجادلك, بدلاً من إجبارك على الامتثال لأوامرى. 
تيوكروس 
اذهب . فسوف يكون عارًا أكبر 
أن أقف لأستمع لهذيان رجل حمق . 
الكورس 
إن هذا الجدال سوف يفضى إلى نزاع عنيف 
ولكن . فلتسرع , يا تيوكروس , بقدر ما تستطيع 
حتى تبحث عن قبر مناسب لهذا الرجل . 
قبر يرقد فيه ويستقر فيه جثمانه » 
حتى يُحى جميع البشر ذكراه على الدوام 
تيوكروس 
في الوقت المناسب تمامًا » ها قد 
جاء ابن أياس وزوجه حتى 
يشاركا فى دفن هذا الجثمان التعس . 
فلتحضر هنا , أيها الغلام » ولتقف بجوار 
جثمان والدك فى تضرع لتقوم بحراسته » فهو الذى أنجبك. 
ولتركع بجواره -- كأنك تطلب العون منه - وأنت تمهسك 
فى يدك خصلات من شعرنا "" نحن الثلاثة : أنا وهى وأنت 
فهى كل ما غملك . وإذا ما حاول أحد من الجيش 


إبعادك عن هذا الجثمان بالقوة , 
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ركقكال 
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فليته بموت بعيدًا عن وطنه ولا يجد قبرًا يضم رفاته 

وليت نسله يهلك من جذوره , جزاء وفاقًا على فعلته . 

أوصيك ٠‏ يا بنى » مرة أخرى بحراسة الجثمان 

ولا تسمح لأحد بإبعادك عنه . ولكن تشبث به . 

(للكورس ) أما أنتم , فلا تقفوا ساكنين كالنساء 

ولكن كونوا رجالاً وسائدوه , إلى أن أعود 

بعد أن أجد له قبرًا مناسبًا . حتى لو عارض الجميع دفنه . 
الكورس 

مق , متى سوف يكتمل عدد هذه السنوات 

المؤلمة » التى لا راحة فيها 

والتى تجلب لى متاعب لا فهاية لما » وأنا 

أحارب 

فى سهل طروادة الفسيح 

حربًا لم تجلب سوى الحزن والعار على الإغريق ؟ 

ليت ذلك الرجل الى جعل الإغريق يعرفون فن القعال 

وكيف يحملون أسلحتهم البغيضة» 

ليته يفنى فى الفضاء اللافائى , أو ليته يذهب 

إلى هاديس » الذى يستقبل الجميع 1 

فإن ما فعله سبب الألم للجميع 

وأدى إلى دمار البشر جميعًا 

إنه م يطوق عنقى بأكاليل الغار 

وم يجعل لى نصيبًا فى كؤوس 

الشراب المملوءة عن آخرها , 
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احسسدة 


ولا فى موسيقى الناى الجميلة 

ولم أعرف ء أنا التعس », لذة 

الراحة أثناء الليل . 

كما حرمنى من لذة الحب . نعم من لذة الحب , ويا للأسف 

إننى أرقد هنا دون أن يهتم أحد بأمرى , 

يبلل الندى الغزير خصلات شعرى 

حتى لا أنسى لحظة أننى موجود فى طروادة الكتيبة 

لقد كان أياس الشجاع 

يحمينى دومًا من أخطار 

الليل ومن سهام الأعداء 

ولكنه وقع الآن ضحية لقدر 

قاس . فأى بمجة سوف تعرفها 

روحى بعد الآن ؟ 

ليتتيى كنت الآن على ذلك الجرف البحرى 

الملئ بالأشجار والذى تتكسر الأمواج على حافته » حيث توجد 

قمة جبل سونيوم » حتى غيى مدينة 

أثينا الجيدة وغدحها . 
تيوكروس 

لقد حضرت مسرعا عندما رأيت 

أجاممنون » قائد الجيش , قادمًا إلى هنا 

من الواضح أنه سوف يطلق العنان للسانه الحقود 
أجاممنون 

هل أنت الشخص الذى , كما أخبرونى» 
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جرؤ على التفوه بمثل هذه الكلمات الرهيبة عنا - دونما عاب ؟ 
أنت يا من ولدت من أسيرة حرب ! 

فماذا كنت ستقول لو كانت أمك نبيلة الأصل ؟ 
وإلى أى مدى كنت ستتباهى وتتمادى فى وقاحتك ؟ 
فإنك ومن تدافع عنه لا تساويان شيئًا » 

ولكنك جرؤت على القول بأندا لا غلك سلطة 

على الآخيين » سواء فى البر أو البحر . ولا عليك أنت شخصيًا ) 
وبأن أياس قد أتى إلى هنا سيد نفسه , كما تقول 
أليس بما يؤسف له أن نسمع هذه الوقاحات من عبد ؟ 
ومن هذا الذى تنطق من أجله بتلك الأقوال الوقحة ؟ 
أى الأماكن ذهب إليها محاربًا ولم أذهب أنا إليها ؟ 

هل هو وحده البطل , ولا بطل غيره وسط الآخيين ؟ 
إننا سوف نتدم على اليوم الذى حددناه لتنافس 
الآخيين على نيل أسلحة أخيليوس . إذا كان 
تيوكروس سوف ينالنا بحدينه الوقح , 

ول يتقبل هزعة أياس » وهو الأمر 

الذى قرره معظم القضاة » 

ولكنه واصل اهجوم علينا بلسانه الحاد 

والتامر ضدنا بالخديعة والمكر » ذلك الخاسر . 

إن أى مكان توجد به هذه السلوكيات 

لا بمكن أن يسود فيه القانون أو يستقر 

إذا أقصينا من يستحقون الفوز بعيدًا 

وأحللنا مكاهم من هم أدنسى منهم 
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الحهديلة 


يجب على المرء التصدى لحذه الأمور ومنعها . فإن الأمان 
لا يسود على يد الرجال مفتولى العضلات ذوى الأكتاف العريضة , 
لاء ولكن يجب أن يتولى السلطة من يتصفون بالحكمة فى كل مكان . 
فإن الغور حيوان ضخم الحجم ولكنه , رغم ذلك , 
يعرف طريقه الصحيح بواسطة سوط صغيرء 
وإننى أعتقد أنك ستعرف طريقة العلاج هذه 
قريبًا » إذا لم تستعد بعض رشدك. 
إن أياس لم يعد موجودًا , ولكنه مجرد شبح 
ورغم ذلك تعمادى فى وقاحتك وتترك العنان للسانك 
ألن تتحلى بالعقل ؟ ألن تتذكر أصلك 
وتحضر شخصًا آخر , يكون من الأحرار , إلى هنا 
لكى يعرض قضيتك أمامنا بدلاً ميك ؟ 
فعندما تتحدث لا أفهم ما تقول. 
فإنني لا أفهم لغتك البربرية9”". 

الكورس 


ليتكما تتعلمان الحكمة 


هذا ما أملك قوله لكما معًا . 
تيوكروس 
وا أسفاه . كم ينسى البشر فضل 
الموتى عليهم ويخونون ذكراهم بسرعة . 
أياس » إن هذا الرجل لا يذكرك 
ولو بأقل الكلمات . رغم أنك كنت تجهد 
نفسك من أجل حمايته وتعرض حياتك للخطر من أجله . 
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لقد نسى ما فعلته ومُحى من ذاكرته . 

أيها الرجل » يا من نطقت لتوك بكثير من الحماقات , 

ألا تتذكر على الإطلاق شيئًا مما قام به 

عندما كنتم محاصرين داخل معسك ركم 

وكنتم ترتدون على أعقابكم فى فوضى , 

وكيف اندفع عفرده لإنقاذكم , عندما 

كانت ألسنة النيران تلتهم بالفعل 

مؤخرة سفنكم, بينما كان هيكتور يقفز فوق الخندق ؟ 

من الذى جنبكم تلك الكوارث ؟ 

ألم يكن أياس هو الذى فعل ذلك ؟ 

ذلك الذى تقول إنه لم يذهب إلى أى مكان لم تطأه قدماك ؟ 
ألم يفعل ما يجب عليه فعله تجاهك آنذاك ؟ 

ألا تتذكر عندما اندفع لمنازلة هيكتور 

عفرده , وجهًا لوجه , دون أن يدعوه أحد ؟ 

فإن القرعة التى وضعها لم تكن من النوع الذى يتوه وسط غيرها 
ولم تكن مصنوعة من الطين اللزج » ولكنها كانت من النوع 
الذى يقفز قبل غيره بخفة من الخوذة ذات العرف20", 

هذه هى أفعاله م وقد كنت أنا شخصيًا , 

العبد ؛ ابن الأم بربرية الأصل , موجودًا بجانبه وشاهدت ذلك . 
كيف تعرف كل هذا وتجرؤ على التطاول عليه » أيها التععس ؟ 
ألا تعلم أن والد أبيك , بيلوبير”. 

العجوز , كان من أصل بربرى » من فريجيا ؟ 

وأن أتريوس ؛ والدك » وضع أمام شقيقه 
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)11596( 


.ل 


الحرالة 


شيلم 


)011١ه(‎ 


أبشع وجبة ؟ وأنه قدم له لحم أبتائه ليأكله ؟60. 

وأن أمك . التى أنجبتك . كانت كريتية الأصل » 

وأن والدها ضبطها ذات مرة مع عشيق لما » بربرى الأصل , 
فحكم عليها أن تصبح طعامًا للأسماك ؟ 

كيف تجرؤ على معايرته » ومعايرتى » رغم وضاعة أصلك ؟ 
إن أبى » الذى أنجبنى , هو تيلامون 

الذى كان يبر كل من فى الجيش بشجاعته 

وهو ما جعله يفوز بأمى زوجة له . أمى الى 

تنتمى هى الأخرى إلى أصل ملكى . فهى ابنة لأوميدون . وقد 
منحها إياه ابن الكمينى ( هيراكليس ) جائزة , لشدة جماها 
فكيف بمكننى أن أهين شقيقى 

النبيل . الذى ولد لأبوين نبيلى الأصل » 

وأتركه ملقى وسط هذه المصائب 

دون دفن ؟ ألا تشعر بالخجل من نفسك ؟ 

والآن لتعرف جيدًا , أنك إذا كنت تنوى إلقاء جثمان 

هذا الرجل بعيدًا , فلتلقنا معه نحن الثلاثة . 

فإنيى أفضل أن أموت من أجله 

على مرأى ومسمع من الجميع » بدلاً من أن ألقى 

حتفى فى سبيل زوجتك , أم إفها زوجة شقيقك ؟ 

فلتكن عاقلاً » ليس من أجلى ونا من أجلك أنت 

فإنك لو آذيعبى , فسوف تتمئى عندئد 

لو كان سلوكك معى قد اتسم بالجبن بدلاً من الفظاظة. 


176 


)1295( 


)1300( 


)1305( 


)1310( 


)1315( 


,60001 3ع 51000 عهاع]207 '0 تنو ج05 ,أة غود 
زلاتنتاع لالمأععتأ0 (ا0نتجاعة بطعق *حبخ 7006 
20*15 10110017 وناماة 6غ و00 رتل غ5 ونه 
9 يونم كاف 0 'وقنحث نحنع مغ 203001 
.لحف 5000000 نحاوثعجأْ 01 مغ نحع 1 زاغ 
010000 جاع يلأماع نان 01008 لانن 10101009 
رو3/8/00 ©00النل:0(ع 1" المزاع لاعلر و7020 وغ ج60 


لغ 00106810006 '7]000 :20 000010 16و 
1 لالز اع 0100 1 ,20 [تل| لاملاناع لاثاق اعيرناآ 


لحانة ع8 /1تاوعاةٌ *501206 لرمعط بماعامامممق 
1لا تل لالظ نتععادوة' مولنحاعءا1 ملإزاوننة 
51003 لكاو 0ماج0 5غ 201006 "06 "م32 

,و40 للا 0 1100 0106 0107031001 نحن 6700001 
0 طلباع؟1 7100101 ناخ '06آاما0 ثأ0 نانا/ا ونآ0 
لاله /ٌ 1 اع 01 10107غ *01086 ,0007010 جاع 000 
,7010 ماع8071 أع 01001 ,1001 "208 انان ناع 
01 لزاع 0١0/1»‏ تآملرة جاع0 عهل| أل( 28] 607 
00ل 01]017/010ع]101 '0108 امل لانامما أع:غ 
2719 017 >6 1 نح مقن ج100 720051 نتاع نحه6 
زه/ 7 و0110 لزأ 0ن */3 0010 501 1 ريو كناو نانا/ة 


7 


“ا 60 101 0ن ,لانن نام رتل هوة ' 0100 بو17]00 


غ701 اع 8010/70 با" جآع لام ه181 عن أع 006 


0000 امبرغ د 0101 امقر امونتاع و6لناعة نم1 


177 


الكورس 
أوديسيوس , لقد أتيت , أيها الملك ؛ فى الوقت المناسب 
خاصة إذا كان حضورك للإصلاح وليس للدخول ف التراع 
أوديسيوس 
ماذا حدث , أيها الرجال ؟ فإننى أسمع صياح 
ولدى أتريوس ونقاشهما حول جنة أياس الشجاع 


لظش 6 وكيف لا ؟ وقد معنا لتونا أبشع 
الكلمات من هذا الرجل ء أيها الملك أوديسيوس ؟ 
أوديسيوس 
أى كلمات بشعة ؟ إننى شخصيًا أعذر 
من يسمع كلمات بذيئة عندما يرد عليها بالمثل ١‏ 
أجاممئثون 
لقد سمع كلمات بذيئة لأن ما فعله معى كان سيئًا 
أوديسيوس 
مض ماذا فعل ؟ وكيف أخطأ فى حقك ؟ 
أجاممنون 
لقد قال إنه لن يسمح بترك هذا الجثمان 
هكذا , ولكنه سوف يقوم بدفنه بالقوة ورغمًا عنى 
أوديسيوس 
هل بمكن لصديق أن ينطق بالحقيقة , 
ويظل يحتفظ بصداقتك له دائمًا ؟ 
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أجاممنون 
(**) تكلم . فإننى سوف أعتبر نفسى شديد الحماقة إذا لم أتقبل رأيك , 
فإننى أعتبرك أحب أصدقائى إلى نفسى من بين الأرجيين جميعًا 
أوديسيوس 
فلعسمع رأبى إِذَا . بحق الآلحة » لا تعرك 
هذا الرجل دون دفن يمذه القسوة 
ولا تجعل الكراهية تنتصر عليك » بأى 
زه« حال من الأحوال , لدرجة أن قين العدالة. 
لقد كان الرجل بالنسبة لى أيضمًا أسوأ أعدائى فى 
الجيش , منذ أن حصلت على أسلحة أخيليوس 
ولكننى لا أود إهانة رجل مثله » ولن أنكر أنه 
كان من أفضل الأرجيين الذين رأيتهم 
(0*4) يصلون إلى مدينة طروادة » رغم كثرة 
عددهم , باستثناء البطل أخيليوس . 
لذلك » فليس من العدل أن ينه . 
فإنك بذلك لا تينه وحده » ولكنك 
تسىء أيضًا إلى قوانين الآلهة , فليس من العدل 
(04) أن نؤذى أحد الأبطال بعد موته » حتى لو كنا نكرهه. 
أجاممنون 
أوديسيوس » هل تقف فى صفه ضدى إِذًَا ؟ 
أوديسيوس 
لقد كنت أكرهه عندما كان من اللائق أن أكرهه. 
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زمه 


)١ هه‎ 


أجاممنون 

ألا يحب أن تدوس عليه إذَّا وهو جنثة هامدة ؟ 
أوديسيوس 

لا تفرح , يا ابن أتريوس » بانتصار مشين . 
أجاممنون 

ليس من السهل على الحاكم الالتزام بالتقوى دائمًا . 
أوديسيوس 

ولكنك تستطيع احترام نصيحة الأصدقاء إذا كانت جيدة . 
أجاممون 

كما يجب على الرجل الفاضل أن يطيع أولى الأمر 
أوديسيوس 

كفاك مجادلة . فعندما تخضع لنصيحة الأصدقاء , فأنت المنتصر 
أجاممنون 

فلتتذكر فقط من الذى تدافع عنه . 
أوديسيوس 

لقد كان الرجل عدوى حقًا » لكنه كان نبيلاً . 
أجاممنون 

ماذا تعنى ؟ هل ستكرم جثمان عدوك ؟ 
أوديسيوس 

إن فضائله تفوق كراهيق له . 
أجاممنون 

إن أمثالك هم أكثر الناس تقلبًا . 
أوديسيوس 

إن قلوب البشر تتحول من الحب إلى الكراهية كثيرًا 
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كل 


أجاممنون 

وهل بمكنك عقد صداقة مع مثل هؤلاء ؟ 
أوديسيوس 

إننى شخصيًا لا أحب النفس العنيدة . 
أجاممنون 

إنك هكذا سوف تجعلنا نبدو جبناء اليوم . 
أوديسيوس 

لا ء بل سوف يعتبركم جميع الإغريق أبطالا. 
أجاممنون 

هل تريدئ أن أسمح بدفن الجثمان إِذّا ؟ 
أوديسيوس 

نعم . إننى شخصيًا سوف أحتاج إلى من يدفننى يومًا ما . 
أجاممنون 

إن الجميع » على ما يبدو » يسعون من أجل مصلحتهم . 
أوديسيوس 

وهل اسع لصلخة شخص آخر اكثر ما امعن اصلحق ؟ 
أجاممئون 

إننى موافق . ولكن على أن تنسب قرار الدفن لك وليس لى . 
أوديسيوس 

فلتنسبه لمن تشاء , ولكنك ستكون كريم الخلق فى كل الأحوال . 
أجاممنون 

تأكد أننى قد أسمح بما هو 

أكثر من ذلك لأجل خاطرك . 
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الحيض م4 


(فسسيية 


[لالضدلة 


ولكننى سوف أظل على كراهيق لهذا 

الرجل سواء فى هذا العالم أو فى العالم الآخر . فافعل ما شعت 
الكورس 

أوديسيوس » من ذا الذى يستطيع أن يدكر 

أنك حكيم بالفطرة ؟ إنك فعلاً كذلك . ولكن ذلك الرجل يتسم 

بالحماقة. 
أوديسيوس 

والآن ء سوف أذهب لإخبار تيوكروس أننى سوف 

أكون صديقًا لأياس منذ هذه اللحظة بقدر ما كنت عدوًا له من قبل 

وإننى أرغب ف المشاركة فى دفن الفقيد» 

والقيام بما يكلفنى به من أعمال بحيث لا نغفل 

شيمًا ثما يجب على الأحياء القيام به لتكريم الموتى . 
تيوكروس 

أوديسيوس , أيها الرجل النبيل » سوف أمدحك دومًا 

على موقفك هذا . ولكن نبل أخلاقك فاق توقعى بكثير . 

فقد كنت شديد الكراهية له ( فى حياته ) » ولكنك 

الوحيد بين الأرجيين الذى مد لنا يده » ولم ترغب 

فى إيذاء جثمانه وإهانته , لأنك ماتزال على قيد الحياة 

بينما جاء ذلك القائد الذى أصابه 

الغرور بالخبل وأراد » هو وشقيقه , 

أن يهينه ويلقى بجنته بعيدًا دون دفن . 

لذلك » ليت زيوس ء الإله الأب الذى يحكم الأوليمبوس , 

وربة العدالة التى تتذكر كل شىء ء ربة العدالة المنتصرة » 

يدمرون هؤلاء الأشرار بقسوة » لأنهم 

أرادوا أن يسيئوا لكرامة أياس 
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ويهينوا جثمانه بعدم دفنه ١‏ 

فشكرًا لك , ولكننى أعتذر » يا ابن لائيرتيس المسن » 

عن عدم السماح لك بالمشاركة فى شعائر الدفن , فربما أغضب ذلك 

أياس. ولكنك تستطيع المشاركة فى كل الاستعدادات الأخرى . 

ولتحضر معك من تشاء من أفراد الجيش . فسوف نرحب به. 

وسوف أقوم بتجهيز الترتيبات الأخرى كافة . ولكن 

اعرف أنك فى نظرنا رجل كريم الخلق . 
أوديسيوس 

لقد أردت مساعدتك فقط , ولكن إذا لم يرق لك هذا 

فإننى سوف أفعل ما تريد . سوف أذهب , فإنتى أتفهم سبب قرارك 
تيوكروس 

(للأتباع ) هيا . لقد تأخرنا كثيرًا 

بالفعل . ولذلك , فليسرع بعضكم ليحفروا 

بأيديهم القبر » بينما يضع البعض الآخر 

المرجل على النار ء» حتي نعد له حمامه 

الأخير فى الوقت المناسب. 

بينما يتوجه فريق آخر لإحضار 

أسلحة الفقيد من الخيمة. 

أما أنت » فلتساعدنى » يا ولدى ». بقدر 

ما تستطيع, فى حمل والدك الحبيب 

ورفع جنمانه . فإن جروحه الدافئة 

ما تزال تنزف الدماء القاممة . 

وليأت كل من يدعى أنه 

صديق له » وليسرع فى تقديم 

المساعدة لهذا الرجل الفاضل » 
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الذى لم يشبهه فى نبله أحد 

عندما كان على قيد الحياة . إننى أقصد أياس . 
الكورس 

إن البشر يعرفون الكثير من الأمور 

عندما يروها . ولكن ما من أحد 

يعرف المستقبل - قبل حدوثه - أو يعرف ما سيحدث له فيه . 
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الهوامش : 


1 - كان كل قائد من قادة الإغريق ينصب خيمته على الشاطئ بالقرب من المكان الموجودة به سفنه , 
ويصف هوميروس خيمة أخيليوس العالية بقوله : 
الى كان المبرميدونيون قد شيدوها لمليكهم 
يجذوع أشجار الصنوبر » وغطوا سقفها 
بأعداد كبيرة من الغاب , الى تم جمعها من المروج » 
ومن حوها أقاموا فناء كبيرًا لمليكهم 
بأوتاد سميكة . كان للباب مزلاج واحد 
من خشب الصنوبر ء وكان ثلاثة من الآخيين يجرونه لإغلاقه 
وثلاثة آخرون يفتحون المزلاج الضخم 
أما أخيليوس فكان يك ركه عفرده 
(الإلياذة » 5 2 4494 -5م4) 
وقد احتلت خعيام أوديسيوس الجزء الأوسط من المعسكر الإغريقى المقام على الشاطئ » بينما أقيمت 
خيام كل من أخيليوس وأياس فى أقصى الطرفين الشرقى والغربى من المعسكر ( الإلياذة » ١١‏ , هم 
5). 
2 - كانت الكلاب الإسيرطية من أمهر كلاب الصيد لما كانت تتمتع به من حاسة شم قوية وذكاء حاد . 
ولقد أشار الفيلسوف أرسطو إلى أن الكلاب الإسبرطية كانت هجيئًا بين الكلاب والثعالب . ويصف 
الكلب الإسبرطى بأنه طويل الأنف » ضثيل الجسم ويتمتع بحاسة شم قوية . كما أشاد أرسطو أيصنًا 
بشجاعة الكلاب الإسبرطية وقدرقًا على التحمل ومغابرقا . 
3 - النفير الإتروسكى : شاع القول ف المصادر القديمة أن التفير المصنوع من اليرونز أو النحاس » كان 
من اختراع الليدين » الذين استوطنت مجموعة منهم فيما بعد منطقة إتروسكيا حسب رأى المؤرخ 
الشهير هيرودوت ( الكتاب الأول » 44) . وف ملحمة الإلياذة يشبه هوميروس صوت أخيليوس 
بصوت النفير النحاسى ( )5١5 ٠ ١8‏ . ويعلق أحد الشراح على هذا التشبيه ذاكرًا أن الإغريق 
عرفوا ستة أنواع من النقيرء أشهرها النوع الذى وُصف بالإتروسكى » وكان يزداد اتساع هذا النفير 
تدريبيًا إلى أن يصل إلى فتحة كبيرة تشبه فتحة الغليون . 
4 - يقول هوميروس فى ملحمة " الأوديسية " إن الحورية ثيتيس », أم أخيليوس » قد قررت منح أسلحة 
ابنها جائزة لأفضل امحاربين الإغريق» وقام بالتحكيم بين المتنافسين كل من الربة أثينة باللاس وأبناء 
الطرواديين (الأوديسية,» ١١‏ , 4ه --40ه) . وقد فاز بالأسلحة أوديسيوس ٠‏ ابن لائيرتيس . 
وعندما نزل أوديسيوس إلى هاديس ., ملكة الموتى » رفض شبح أياس الغاضب تبادل الخوار معه . 
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- إن الربة أثينة تشير هنا إلى ما هو شائع بين البشر العاديين من التلذذ بالسخرية من الأعداء . وهى لا 
تشير إلى ذلك لتؤكد على موافقتها على العرف الشائع ولكن لاختبار أخلاق أوديسيوس التى برهن 
على نبلها بالفعل فى هاية المسرحية . 

6 - تؤكد كتابات المفكرين والفلاسفة والشعراء الإغريق على فكرة أن العظماء وحدهم هم الذين توجه 
إليهم نظرات الحسدء خاصة من الأشخاص الذين عجزوا عن تحقيق إنجازات مائلة لإنجازات هؤلاء 
العظماء . أما الأشخاص العاديون فلا تنالهم نظرات الحسد من أحد . ويؤكد فلاسفة الأخلاق أن 
الشعور بالحسد ينحشر بين الأنداد » فحن لا نحسد من هم أدن منا » كما لا نحسد من وصل إلى 
مرحلة من النجاح أو المكانة الاجتماعية لا يمكننا تحقيقها بأى حال من الأحوال . فإن غياب المنافسة 
يعنى عدم وجود مبرر لمشاعر الغيرة والحسد . لمزيد من المعلومات عن فكرة الحسد فى الفكر الإغريقى 
انظو : بيتر والكوت : الحسد والإغريق . ترجمة د. منيرة كروان , المجلس الأعلى للثقافة . المشروع 
القومى للترحقة العدد 9" , عام /199. 

7 - الربة أرتميس : ابنة زيوس وتوأم الإله أبوللو ‏ منحها والدها ثلائين مدينة لا تقدس إِفًا غيرها . 

اشتهرت عمارسة الصيد وخاصة صيد الثيران والخنازير البرية . طلبت الربة أرتميس من والدها كبير الآلهة 

أن بمسحها ألقايًا عديدة . وقد حقق لما مطلبها . فكثرت ألقايما فى المصادر الأدبية الإغريقية والرومانية 
ومنها " تاوريا " أو "تاوروبولى" » وهو اللقب الذى يستخدمه سوفوكليس هنا . وقد اختلف المفسرون فى 
تفسير هذا اللقب . فرجح البعض أنه يعنى الربة التى تعبدها مدينة تاوريس بطقوس شديدة الوحشية 

تتضمن تقديم قرابين بشرية (وهو ما يشير إليه الشاعر يوربيديس فى مسرحة " إيفيجينيا بين التاوريين " ) 

ويؤكدون أن هذه الطقوس ال همجية قد دخلت منطقة أتيكا على يد ولدى أجاممنون ؛ أوريستيس وإيفيجينيا 

. بيئما يرى فريق آخر أن هذا اللقب يشير إلى شهرقا فى الصيد وخاصة صيد الثيران . وقد وُجدت بعض 

العملات المعدنية التى تصور الربة أرتميس وهى تعتلى ظهر ثور وتمسك المشاعل بيديها . ويعتقد العالم جيب 

(اناء10.0.7)أن سوفوكليس يستخدم هذا اللقب تحديدًا من بين ألقاب الربة العديدة لارتباطه بالعيف 

وإراقة الدماء بالإضافة إلى أن الغيران كانت من بين الحيوانات التى ذيحها أياس أثناء فترة جنونه . 
مزيد من المعلومات انظر: 

6 وم,ع10856طهة0 ,11/آ :هم .كا عتمم ه11 لصة دراط ع1 .5عاءمطمه50 : ).كا ,اطول 
د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية » الجزء الثالث » مكتبة الأنجلو المصرية .7١18©‏ 

8 - يشير سوفوكليس هنا إلى حادثة ممائلة ذكرها هوميروس ف " الإلياذة " عندما غضبت الربة أرتميس 
من شخص يُدعى أوينيوس لأنه نسيها أو تناساها . لاحظ أوييوس ملك كاليدون إعجاب الإله 
ديونيسوس بزوجعه الجميلة التابا . فسهل هما مهمتهما وأتاح للإله فرصة الأمتتاع بزوجته التابا , 
كافأه الإله بمبحه شجرة كروم » وأصبح المشروب الناتج, من عصر العنب مشتقًا من أسمه ( أوينيوس 
أى النبيذ ) . تعهد أوينيوس شجيرات العنب التى فيحها إياه الإله بالرعاية والعناية فاتتجت محصولاً 
وفيرًا من الكروم . أقام أوينيوس احتفالاً كبيرًا قدم فيه القرابين إلى الآلهة جميعًا , باستشناء الربة أرئميس» 


133 


سواء عمدا أو سهوًا . غضبب الربة غضبًا شديدًا فأرسلت خزيرًا يريًا ضخمًا عاث فى الأرض فسادًا , 
وقضى على الأخضر واليابس . عانسى أوينيوس الأمرين من الختزير البرى ٠‏ قُتل العديد من أفراد 
أسرته , على رأسهم ابنه ملياجروس, أثناء محاولته القضاء على الخترير البرى . 

لزيد من التفاصيل حول غضب أرتميس من أوينيوس وقصة ولده ملياجروس انظر: الإلياذة ؛ 9 ع 
هلاه 5.0٠.‏ د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » ص 5 87 - 458 , 

9 - إيناليوس : اسم من أماء إله الحرب آريس أو صفة من صفاته العديدة . وف الإلياذة يكثر هوميروس 
من وصف أبطاله الذين يبلون بلاء حسئًا فى الحرب والبارعين فى القعال بأهم مغل إنياليوس " قاتل 
الرجال " رمثال: 3 2 3ه5- لا. 55 -١‏ نم5542 -" ١‏ ؛ وله - لاز ؤه؟ -2318 
4.م .وا و5 الل 188 ) . ويعتقد العالم جيب66ع1 .2.0 أن سوفوكليس يشير هنا 
لإنياليوس حيث أن جزيرة سلاميسء, موطن أياس » كان يما معبد لإنياليوس أقامه سولون لتخليد 
ذكرى الانتصار الذى أحرزته أثينا وخلصت به الجزيرة من سيطرة ميجارا . ( بلوتارخوس : حياة 
سولون . 9). 

0 - سيزيقوس : تقول الأساطير إن سيزيقوس تزوج ميروبى وعاش معها فى سعادة فى منطقة كورننا . 
شاءت الأقدار أن يسكن بجواره شخص يدعى أوتولوكوس » وهو الذى قام بسرقة بعض من ماشية 
جاره سيزيفوس . فضح سيزيفوس جاره أمام الآحة والبشر » ولكنه لم يكتف بذلك , فقام باغتصاب 
ابنته وكانت تُدعى أنتيكليا » والتى كانت زوبًا لشاب يُدعى لائرتيس . أنجبت الابنة طفلاً أصبح له 
شأن عظيم بين أبطال الإغريق . لم يكن ذلك الابن سوى أوديسيوس . 

1 - إيخيفيوس : تقول الأساطير إن الأرض قد أنجبت أريخيفيوس وتولته الربة أثينة بالعناية . ولكن » خوفًا 
من إثارة الشكوك حول عذريتها » وضعت الطفل فى سلة » وأعطته لأجلاوروس ابنة الملك الآثيى 
كيكروبس . أصبح أريختيوس ملكا على أثينا » وهناك أنشأ عبادة الربة أثيتة وعلم المواطنين كيفية 
استخدام المعادن خاصة الفضة وأدخل إلى أثينا العربة ذات الخيول الأربعة . 
لزيد من المعلومات انظر : 
الإلياذة : ؟ , /1ئه - 5ثه ؛ د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » ص ١"'؟‏ - 3584 . 

2 - يحكى هوميروس ف الإلياذة أن الملك الطروادى برياموس عندما وقف ومعه هيلي ليراقب حشود 
الإغريق » لفت نظره أحدهم فسأل: 
"ومن إذن هو هذا الرجل الآخى الباسل الضخخم الذى يقف 
شانًا بين الأرجيين برأسه ومنكبيه العريضين " ؟ 
فأجابته هيلينى : 
"هذا هو أياس » الرجل العملاق والسند الرئيسى للآخيين" 

(الإلياذة» 7 ./ا؟8 -."#؟) 
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وقد استخدم سوف وكليس هذه الصفة ليؤكد على قوة أياس الجبارة ليبرز التناقض بين حالته العادية 
وحالته بعد الابتلاء الذى أصابه على يد الربة أثينة . 

3 - إريبوس : مكان يوجد فى ظلمة العالم السفلى ء فوق هاديس . ويُستخدم فى التشبيهات للدلالة على 
الإظلام الشديد. وكان على الموتى عبور هذه المنطقة شديدة الظلمة حتى يصلوا إلى العالم الآخر . وقد 
جسدت الأساطير الإغريقية إرييوس وجعلته ابنّا للفوضى وشقيقا لربة الليل . ومن لقاء إريبوس وربة 
الليل ( نوكس ) نعجت بيضة ء ما لبغت أن خرج منها مخلوق لطيف » ذو جناحين ذهبيين . لم يكن 
ذلك المخلوق سوى إروس » إله الحب : 
مزيد من المعلومات انظر: 

. 22 - 12 .هم .1963 002جمآ .عصرمخ] لتة عععع01 امعزعمخ 0 كطاتر8 : 8 بأمعمع0 

3 م ,1959 بعأرملا بتحعاظ رقعم2ع2 لمج 0005 07 12165 5وعاعط؟ ,لز ملطا/ا)8 : 13 106نم ج11 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق ؛ الجزء الأول ص .١ 75١‏ 

4 - يتكون اسم أياس ( 4.135) من مقطعين , أولهما ( 31) يتطابق مع صوت الصراخ من الألم والتواح 
عند وقوع المصائب . كما يوجد الفعل 2132618 الذى يستخدمه سوفوكليس فى هذا السطر أيضًا 
ويعنى أنوح أو أبكى وذلك للتأكيد على أن قدر أياس القاسى ومصيره الوم كان منسجمًا مع اسمه 
الذى يعنى النواح والبكاء والألم . 

5 - يصف هوميروس الربة أثينة بالعديد من الصفات ف الإلياذة ومنها رهيية العينين ( الكتاب ؟ ) . 
وقد كثرت صفات الرية المرتبطة بعينيها مثل ذات العنين البراقنين ( الكتاب 8 , "الا" ). تصفها 
المصادر القديمة أيعمًا بصفات ترتبط بالعين مثل ذات العينين الزرقاوين أو الوماديتين اللتان تشبهان عينى 
البومة أو عيئى الجورجونة وهى الصفة البى يستخدمها سوفوكليس هنا (ونممع:20) . 

6 - يشبه حديث تيكميسا هنا حديث أندروماخى لزوجها هيكتور فى الإلياذة عندما تحاول إثناءه عن 
منازلة أخيليوس قائلة : 
آه يا زوجى | قوتك هى التى ستقضى عليك » إذ لا ترحم 
طفلك الرضيع ولا ترحمنى أنا ؛ حيث عما قريب سأمسى 
أرملعك » بعد أن يجهز عليك الآخيون ويفتكون بك . ومن 
الخير لى أن أهبط تحت الأرض قبل أن تضيع منى » فلا 
راحة لى بعدك إذا حان أجلك » ول يبق لى شىء سوى 

الآلام بعد أن فقدت أبى وأمى الملكة 
(الكتاب كيكو -" ١‏ 4)),. 

7 - يبدو أن سوف وكليس كان يضع في ذهنه وهو يكتب هذه السطور الصورة التى وصفها هوميروس ى 

الإلياذة عندما حمل هيكتور ابنه ليودعه ولكن الطفل الصغير صرخ وغاص فى صدر مرضعته خوفًا من 
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مظهر أبيه ومن الخوذة البرونزية ومن ذؤابة صلة شعر الحخصان وقد رآها وهى معز بعنف مخيف على 
قمة الخوذة . 
( الكتاب :5 2 55غ - الاغة) 

8 - كان اسم يوريساكيس » ابن أياس » يعنى " الدرع العريض " . وكان درع أياس من أهم وأشهر 
أسلحته التى سلط هوميروس الأضواء عليها . وكان درع أياس العريض يتكون من سبع طبقات من 
جلد الغور (الإلياذة ١9‏ 4ه 110/2 ١77‏ ) . وعنلما سّليت أسلحة البطل أخيليوس بعد مقتل 
صديقه باتر وكلوس يستحته الإغريق للقعال فيجيبهم بقوله : 
كيف يتس لى أن أقاتل وقد سلب أولتك الطرواديون أسلحتى ؟ 
ووالدتى العزيزة منعتنى من التسلح للقتال 
حتى يحين الوقت » وتراها عيناى عائدة إلى هنا مرة أخرى . 
فقد تعهدت لى ياحضار أسلحة رائعة من هيفايستوس. 
كما أتنى لا أعرف ( إنسائًا ) آخر جديرًا بأن أتقلد أسلحته الجيدة 
سوى درع أياس بن تيلامون 
وهو نفسه ء فيما أظن يشارك فى طليعة الحشد 
ناشرًا الملاك بسيفه ليحمى باتروكلوس الميت 

(الكتاب 188217 - 0198). 

9 - كثيرًا ما يصف سوفوكليس النساء الحزينات بالطائر الحزين » خاصة طائر الكروان . فعلى سبيل 
المخال يصف أنتيجونى عندما اكتشفت أن أحدهم قد أزال التراب عن جنة شقيقها بأها صرخت 
صرخة عالية تشبه صرخة الطائر الذى عاد إلى عشه فوجده خاليًا من أفراخه الصغيرة ( أنتيجون 2 
"ع - ه45). 

0 - أياكوس : تقول الأساطير إن كبير الآغحة زيوس أحب إيجينا ابئة إله النهر أسوبوس » فأنجبت له ولدًا 
يدعى أياكوس . أصبح أياكوس فيما بعد ملكا ذائع الصيت » يلجأ إليه الإغريق من كل أنحاء العالم 
أثناء الكوارث يطلبون منه أن يعوسل إلى والده كى ينقذهم . كما استعان به الإله بوسيدون والإله 
أبوللو فى بناء أسوار طروادة وذلك حتى تكون المدينة محصنة ضد الغزو . فور الانتهاء من البئاء ظهرت 
ثلاث حيات؛ حاولت اقتحام السور. اصطدمت الحيات الثلاث بأسوار المدينة » نفذت الحية الأولى من 
السور واخترقت الجزء الذى بناه أياكوس » بينما وقعت الحيتان الأخرتان على الأرض وفارقتا الحياة 
على الفور . عندئذ تنبأ أبوللو بأن مديئة طروادة سوف تدمر أكثر من مرة » وسوف يكون أبناء 
أياكوس بين المدمرين . صدقت نبوءة أبوللو فقد سقطت طروادة مرتين » الأولى فى عهد تيلامون 
والثانية فى عهد أياس . 
بعد موت أياكوس أصبح من الأبرار المباركين الذين يتمتعون بالسلطة والسلطان فى عالم الموتى . فقد 
أصبح واحدًا من القضاة الثلاثة الذين يسدون القوانين الخاصة بالموتى ١‏ وقيل أيضًا إنه كان يحتفظ 
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بمفاتيح بوابات العالم السفلى . وقد شغف الشاعر الغنائى بندار بأساطير آل أياكوس لذلك يقول فى 
إحدى قصائده : " إن قلبى لا يستطيع تذوق قصيدة لا تروى قصة آل أياكوس " . ( القصيدة 
الخامسة من القصائد الإستميبة » سطر ١؟).‏ 
لمزيد من التفاصيل عن أسطورة أياكوس وسلالته انظر: 
. 4 - 253 .مم ,1946 ,كاعد رععع؟0 م1 عل ع«نة1 دعر :لخ رمن قدر80 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق »جلثلا ص 717؟ » د. منيرة كروان ء: العالم الاآخر فى 
الممسرح الإغريقى , دار المعارف , 1١9491"‏ . 
1 - يشبه حديث أياس هنا حديث هايمون فى مسرحية " أنتيجويى ", عندما يحاول إقناع أبيه كريون 
بالعدول عن قتل أنتيجون قائلاً : 
إن المرء » مهما كان حكيمًا , يجب ألا يخجل 
من تعلم المزيد » ولا يتشبث برأيه كثيرا . 
فأنت ترى الأشجار الى تنحى 
أمام تيار المياه البارفة تنقذ فروعها وأغضاها . 
بينما تلك التى تقف فى وجه السيل بعناد 
دمر بكاملها وُستأصل من شافتها . 
وبالمال , فإن ربان السفينة الذى لا يجعلها تتمهل 
فى سيرها بل يظل فاردًا شراعها ( يواجه العاصفة ) 
فإنه ينهى رحلته وقد انقلبت رأسًا على عقب. 
فلتعخل عن غضبك ولتغير من موقفك 
(سوفوكليس ء أنتيجوين 1/٠١‏ -18/) 
2 -- الإله بان : يتضرع الكورس هنا للإله بان لأنه كان الإله امحلى للزيرة سلاميس ؛ موطن أياس . 
كان الإله هرميس إله الخصب عند الإغريق وعندما أنجب بان » صار بان بدوره إِحا للرعاة والصيادين 
فى أركاديا ثم ما لبث أن انعشرت عبادته فى جميع أنحاء البلاد أقيمت الصلوات له ف المعايد والغابات 
والكهوف وقدموا إليه القرابين من اللبن والعسل والحملان وغدا رمرًا للطبيعة . ورث بان عن أبيه 
هرميس المرح » فكان يواصل التجوال فى الغابات » يراقص الحوريات ويعزف على القيثارة والمزمار 
أجزل النغم » كما كان يحسن التنبؤ وتفسير الأحلام . تروى بعض الأساطير أنه ساعد زيوس فى حربه 
ضد التياتن . فقد كان بان ذا صوت جهوري. عندما يصرخ تدوى صرخته عاليًا وتحدث فى الفضاء 
جلجلة تصم الآذان » وكانت صرخته المفزعة السبب فى فرار التياين مهزومين . وبذلك تخلصت بلاد 
الإغريق كلها من المتاعب التى كان يستبب فيها كرونوس وحلفاؤه . ومن ثم يتضرع إليه يحارة أياس 
الذين يكونون الكورس كى يقف بجانبهم ويخلصهم من متاعبهم الحالية . 
لزيد من التفصيل حول الإله بان انظر : 
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د. عبد المعطى شعراوى : المورجع السابق » جب" , ص /ا”3 . 
. 1997 ,50013ممآ ,لزع 10م طابط/ة عاععع0 01 عله1]]12000 : 8131 رعومع 

3 - جبل كيلليى : يقع هذا الجبل فى مال شرق منطقة أركاديا » ويبلغ ارتفاعه حوالى 68٠٠٠‏ قدم . 
تقول الأساطير إن كبير الآلهة زيوس أعجب بواحدة من بنات التيتن أطلس وكانت تدعى مايا » والتى 
التقى يما مرات عديدة على جبل كيللينى فأسفرت هذه العلاقة عن طفل أصبح له شأن عظيم فيما بعد 
هو الإله هرميس والد الإله بان الذى يناجيه الكورس ويتضرع إليه فى هذه الأنشودة . 
لزيد من المعلومات انظو: 

5 ,80015 2أنام تام (.207015) 14015 عأع016) قط1' : 11 روع 0193 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » جب" » ص ”5 61 , 

4 - الإله أبوللو : لقد تضرع الكورس من قبل فى سطر 1/817 إلى الإله أبوللو "المخلص". حتى يجنبهم 
المصائب ويثبت زيف ما يقوله الآرجيون من أن أياس قد أصيب بالجنون وقتل ما شية الإغريق 
وحراسها ليلاً وهو يبتهل إليه مرة أخرى حتى يشاركهم فرحتهم لشفاء أياس » حسب تصورهم , 
باعتباره إله الموسيقى والشباب . أما عن ارتباطه بجزيرة ديلوس فتروى الأساطير أن زيوس كبير الآحة 
أنجب من ليتو إلهين عظيمين : أبوللو وأرتميس. وقد وضعت ليتو أرتميس فى أورتيجيا أما أبوللو فقد 
وضعته فوق قمة جبل كونئوس فى جزيرة ديلوس » التى شهدت إقامة معبد أبوللو الخالد على أرضها . 
لمزيد من التفاصيل عن مولد الإله أبوللو وارتباطه بجزيرة ديلوس انظر 

: .0 ,8856 [عمعم : ذ - 133 .م ,1982 ,ه0مرآ ,تكاعع01) عط 01 0005 قط1' : .0 بالإمعرم 1 
. 44 - 140 .جرم ,1994 ,20013هم.آ بقتتصسةغ0م 8/1650 له كحاأجل8 عاعع 0 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » جلا » ص زعم اوه" 0 

5 - البحر الإيكارى : نسبة إلى جزيرة إيكاريا التى تقع غرب جزيرة ساموس وشرق جزيرة ميكونوس . 
تقول الأساطير إن إيكاروس كان ابن دايدالوس من ناوكراتى » إحدى محظيات الملك مينوس ملك 
كريت . كان دايدالوس شديد الذكاء واسع الخيلة » لذلك عندما حكم عليه مينوس بالسجن فى قصر 
اللاببرنثوس هو وابنه إيكاروس ؛ هداه تفكيره إلى فكرة مبتكرة للهرب. استعان دايدالوس بجناحين 
كبيرين ثبتهما ى كتف ولده بالغراء » ثم صنع مثلهما لنفسه . وبذلك أمكنهما اهرب من القصر عن 
طريق الجو . فى غمرة فرحه لنجاحه ف التحليق فى الو عاليًا مثل الطيور » نسى إيكاروس نصيحة 
والده فأخدذ يرتفع فى الجو حتى تسببت أشعة الشمس ف تفكيك جناحيه المثبتتين بالغراء . سقط 
إيكاروس من عل وسقط ف البحر بحوار إحدى الجزر . أطلق الإغريق اسمه على كل من الجزيرة 
والبحر 5 

زيد من التفاصيل انظر: 
. 269 .2 ,1953 ,غتتطاع لطا ,برعم امطابج/8 عاعع ,0 1ه عامهطالصمط :18.1 رعومل] 
. 4 - 22 .مم ,1967 ,ل0لمم.آ ,6003 320 مع8/1 : خآ ةا 
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د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » جب١! ‏ ص 1١8"‏ - 189 . 

6 - تقول إحدى الروايات المتأخرة الى تتناول أسطورة أياس إن البطل هيراكليس نزل ضيقًا على 
تيلامون فى سلاميس . وردًا على حسن ضيافته تضرع البطل للآغة أن ترزق مضيفة بطفل قوى البنية 
محصئًا ضد الإصابة مئل جلد الأسد الذى يرتديه هو نقسه . وتسعمر الرواية لتصف كيف لف 
هيراكليس الطفل أياس بجلد الأسد ليجعل جسده محصئًا , فيما عدا جزء صغير لم يغطه جلد الأسد . لم 
يذكر هوميروس هذه الرواية » ولكنها كانت فيما يبدو شائعة فى عصر أفلاطون ( أفلاطون : اللأدبة » 
89"), 

7 - يبتهل أياس للآلهة هنا أن تنتقم له من ولدى أتريوس » وهو ما يحدث بالفعل . فإن الأسطورة تقول 
إن أجاممنون » بعد عودته من الحرب , لقى حتفه على يد زوجته كليتمينسترا وعشيقها . أما بالدسبة 
لينيلاؤوس فإن إحدى الروايات الأسطورية تقول إنه لقى حتفه هو وزوجته هيلين ١‏ فقد قدمتهما 
إفيجينيا قربانًا بشريًا فى معبد الربة أرتميس ف تاوريس . وهى الرواية التى ربما سمع جا سوفوكليس 
ولذلك أشار إلى مقعل ولدى أتريوس - وليس أجامنون فقط - على يد أحب أقارهما إلى قلبيهما » 
حيث إن بعض الروايات لا تدسب إيفيجينيا إلى كليتمسترا » بل تقول إنها كانت بنت هيلي أنجبتها 
من البطل سيوس . 
لزيد من التفصيل انظر : 

. 20 - 119 .مم , ليه [مطاناكل[ عاعع :0 0 علههطلصةة :58.1 رعومك1 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » ج-١‏ 2 ص "4١‏ . 

8 - تجمع معظم الطبعات على أن الصفة " الذهبية " هى القراءة الصحيحة للفراغ الموجود فى هذا 
السطر » حيث أن هوميروس يصف أسلحة أخيليوس ف الإلياذة بمذه الصفة . فأثناء النزال بين 
آينياس الطروادى وأخيليوس الإغريقى يقول الشاعر : 
ولكن ابن بيليوس ( أخيليوس ) أمسك درعه بيديه القويتين فى خوف . لأنه 
خشى أن يمخترقه رمح آينياس المغوار . يا له من أتق ! فهو لم 
يدرك أن هديا السماء الجيدة لا يمكن أن قزم بسهولة 
على يد أجد الفانين » ولا يمكن أن تستسلم لهم . ولهذا لم يخترق 
رمح آينياس المغوار - وهو رمح ععيد - الدرع , لأن الذهب , 
وهو هدية الآلحة » حال دون ذلك . لقد تمكن رمح آينياس من 
اختراق طبقتين اثنتين » وبقى ثلاث . لأن الإله الأعرج كان قد 
صنع الدر ع من حمس طبقات » اثنعين من البروئز » وائنتين 
من القصدير » وخامسة من الذهب . وهى التى وقف عندها الرمح الدردارى . 

.)5 0975 - 5512 75٠١ : (الإلياذة‎ 
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9 - باللاس أثيئة : تختلف الروايات حول لقب باللاس المرتبط باسم الربة أثيئة . تقول رواية إن والسد 
الوبة كان يسمى باللاس . وكان ضخمًا ذا أجمحة ولكنه يشبه الجدى . عندها كبرت أثينة حساول 
والدها اغتصاها فقتلته وسلخحت جلده وصنعت منه صدريتها . وانتزعت جناحيه ووضسعتهما فوق 
كتفيها . ووضعت اهمه قبل اهمها وأصبحت عرف باسم باللاس أثينة . بيدما تروى رواية أخرى أن 
باللاس كانت إحدى صديقات الربة . قتلت الربة صديقتها بطريق الخطأ . وتكريًا لذكراها وضعت 
اسم باللاس قبل اسمها . 
لمزيد من المعلومات انظر : 

د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق , جب " , ص "اه ؟ ب ؤرهة؟ . 

0 -- من الجدير بالذكر أن الشاعر سوف وكليس نظم مسرحية تسمى " تيوكروس " » ولكنها فقسدت . 
ويعالج فيها حادثة طرد تيلامون لابنه تي وكروس من جزيرة سلاميس بعد موت شقيقه أياس . فرغم أن 
تي و كروس كان تعبا لشقيقه وتفائ فى خدمته ولازمه كظله حرصا على سلامته . وحسارب وتحصدى 
الجيش كله من أجل دفن شقيقه ‏ وكان شديد الحرص على ألا يصيب ابنه مكروه على يد أحد مسن 
الجيش الغاضب »٠‏ فقد كان يتوقع أن يستقبله والده الشيخ المسن بغضب عاصف عندما يعود مسن 
طروادة وحده بعد موت أياس » وسوف يعيره بوضاعة أصله ومولده من إحدى الإماء بعكس شسقيقه 
تبيل الأصل . 

1 - يغير هذا السطر حيرة العلماء لأنه يختلف مع الرواية الحومرية . ففى الإلياذة قام أخيليسوس بقل 
هيكتور أولا ثم بعد ذلك ربط جنته فى عجلته الحربية ليمثل بجنته أمام ناظرى والديه وجميع الطرواديين 
. ويصف هوميروس عملية ثقب أخيليوس لقدمى هيكتور حتى يربطهما فى عربته الخربية بذلك الحزام 
الجلدى الذى أهداه له أياس ذات يوم بقوله : 
قال ذلك ء وأخذ يفكر فى معاملة مشينة لهيكتور الإفى » 
فقام بتقب كلتا قدمى ( هيكتور ) من لف العصبين » ومن الكعبين 
حتى مفصل الركبتين » تم مرر منها سيورًا من جلد الأبقار » 
ثم قام بربطهما فى العربة الحربية » تاركا الرأس تتدلى على الأرض . 
وعندئذ صعد إلى العربة » ويعد أن ارتدى أسلحته الشهيرة » ضرب 
الجياد بالسوط حى تتحرك , فطارت مسرعة . ولما كان ( هيكتور ) 
يتدلى على الأرض » فقد ثارت عاصفة من الغبار » تنائرت 
خصلات شعره الأسمر ؛ بل وتمرغت الرأس بأكملها فى العراب. 

الآليافة : الا مو" -؟.8) 

2 - تتشابه هذه السطور التى ينطق با مينيلاؤوس مع كلمات كريون فى مسرحية " أنتيجون " حصسول 
ضرورة طاعة الحاكم : 
إن الشخص الذى تمنحه البلاد السلطة 
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يجب أن يُطاع فى كل الأمور سواء كان مصيبًا أو مخطًا 
ويعتبر عدم طاعة الحاكم عصيانًا » سرعان ما يدمر الأخضر واليابس . 
فما من شىء أسوأ من العصيان 
إنه يدمر المدن » ويخرب البيوت 
العامرة » ويشعت شمل رفاق السلاح 
ويجعلهم يفروت هاربين ( من المعركة ) . ولكن الطاعة 
تنقذ أرواح كتير ثمن يسيرون على الطريق القويم. 
( سوف وكليس ء أنتيجون : 5019/5455 ١1ل/ا؟‏ - ه/ال) 

3 - كانت إهانة الموتى » سواء تركهم دون دقن أو التمثيل بحتنهم » من أبشع الرائم فى نظر الإغريق . 
فقد كان احترام الموتى من القوانين المقدسة التى حرصت عليها كافة تقاليدهم واعتبروا إهانتهم عدوائًا 
على ناموس الكون . وعندما يهين أحدهم الموتى - سواء بحرمافهم من حقهم الطييعى فى الدفن أو 
العمثيل بجننهم - فإنه لا يخطئ فى حق الميت » ولكنه ينتهك كذلك كل القوانين الإلهية والأخلاقيسة . 
لذلك عندما يرفض كريون دفن إيتيوكليس يعنفه العراف تيرسياس ويهدده بأنه قرييًا سوف يدفع 
الغمن» وسوف يكون عمنًا غاليًا » ويقول له : 
ذلك فإن الإيرينتيات » ربات العذاب » 
وكل آأة العالم السفلى المدمرة سوف تعاقبك . 
وسوف تدفع لهم تن خطاياك . 

( أنتيجون : 1١1/4‏ -5ا:1) 
مزيد من المعلومات انظر : د.مديرة كروان : العالم الآخر, ص /ا؟ - /47 . 

4 - تقول الأسطورة إن هيلين ابئة الملك الإسبرطى تينداريوس كانت شديدة الجمال » بل كانت أجمصل 
نساء عصرها . وقد جر جمالها عليها الكثير من المصائب . فقد اختطفها ثيسيوس وبيرئيوس وهى لم تزل 
بعد صبية وتباريا على الفوز يما . ولما نضج عودها وازداد جمالها تزاحم عليها الأمراء والملوك يطلبونها 
للزواج . فأخذ منهم والدها عهدًا وميناقًا بمناصرة من تختاره زوجًا لها إذا ما تعرضت هى للأذى . ومن 
بين خطابما العديدين اختارت ميتيلاٌوس . وعندما اختطفها باريس » الأمير الطروادى » كان لزاما 
على جميع ملوك وأمراء بلاد الإغريق أن يهبوا لنجدقما » ليس فقط دفاعًا عن الشرف الإغريقى » ولكن 
أيضًا بسبب المواثيق والعهود التى ارتبطوا بما مع والدها . 

5 - كان من أهم الأسلحة التي يعسلح بما فرسان الجيش الإغريقى الدرع الذي يحمى الصدر والدرع 
الذي يحمى الساقين» بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة الحجومية كالحراب والسيوف والنبال. 
كما عرفوا الخناجر المطعمة بالعاج والذهب أما رماة السهام فكانوا يعتبرون من ذوى الأسلحة الثفيفة 
وكانوا يقتقرون لوسائل الدفا ع. لزيد من المعلومات عن تسليح الجيش الإغريقى فى العصور المختلفسة 
انظر: 
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دكتور/ سيد أحمد الناصرى: الإغريق تاريخهم وحضارقم, دار النهضة العربية ١91/5‏ 

6 - كان من عادة الإغريق وضع مختلف أنواع القرابين على قبور موتاهم . ومن بينها المأكولات 
والمشروبات » والزهور والقرابين الحيوانية . وكانت القرابين السائلة ( مزيج من العسل واللبن والخمر) 
أشهر القرابين الإغريقية . كما عرف الإغريق نوعًا آخر من القرابين قد يبدو غريبًا بالنسبة لنا ‏ ونعنى 
به أن يقدم أحدهم خصلة من شعره قربانًا للموتى دليلاً على الحب والوفاء » وهى الممارسة التى تكثر 
الإشارة إليها فى المسرح التراجيدى الإغريقى . 
لمزيد من المعلومات عن مختلف أتواع القرابين الإغريقية انظر : د. منيرة كروان : العالم الآخر . ص 
7 وما يليها . 

7 - كلمة " بربرى " فى اليونانية تعنى من يتحدث بلغة غير مفهومة » أى ذلك الذى يتحدث بأية لغة 
أخرى غير اليونانية . وقد كانت كراهية الأجانب والخوف منهم خصائص عالية فى الحضارات القديمة. 
وبحلول القرن انامس ق.م بدأت الكلمة فى اكتساب معان إضافية تؤكد على دونية من يوصف هذه 
الصفة . وكان أكثر الفلاسفة استنارة وأكثر الشعراء تحررًا يرى أنه من الطبيعى والمنطقى أن يحكم 
الإغريق البرابرة » حيث إن البرابرة عبيد بالفطرة » بيئما الإغريق أحرار بطبعهم . ورغم أن بعسض 
فلاسفة السوفسطائيين يرى أن الإغريق والبرابرة قد خخلقوا وهم طبيعة واحدة متطابقة فى جميع 
التواحى» فإنهم لم ينجحوا فى إقناع حتى أكثر العقول استنارة بالتخلى عن عنصريتهم الشديدة وإعافم 
بعفوقهم الطبيعى على كافة الأجناس التى لا تتحدث لغتهم , وهو ما انعكس بالقطع فى مفردات اللغة 


ودلالاتها . 

لزيد من التفصيل انظر : 

رويرت ليعمان : العجربة الإغريقية . المجلس الأعلى للثقافة » المشروع القومى للترجمة . عدد 21١6٠‏ 
فف د05 


د. منيرة كروان : تأملات فى الأدب الإغريقى , القاهرة , 4 7٠٠١‏ )اص ,3١١84--95‏ 

8 - يشير سوفوكليس هنا إلى المنازلة الفردية » رجلاً لرجل » التى يصفها هوميروس بالتفصيل فى الكتاب 
السابع من الإلياذة . فبعدبير من الربة أثيئة والإله أبوللو تحدى هيكتور قادة الإغريق ودعاهم إلى اختيار 
أحدهم لمنازلته فى مبارزة فردية . أجرى الإغريق قرعة بين أفضل محاربيهم » بعد أن تقدم تسعة من 
قادقم يعلنون استعدادهم لبارزة البطل الطروادى . “مل كل منهم قرعته وألقاها فى خوذة أجاممون , 
وهم يرفعون أيديهم عاليًا ويتضرعون للآلشة أن تجعل القرعة من نصيب أياس أو أجاممنون أو ديوميديس 
. وقام نيستور بمز الخوذة فظهرت قرعة البطل أياس . تقابل أياس وهيكتور فى نزال شرس إلى أن حل 
الظلام » فأوقفا القئال ؛ فقدم أياس هيكتور الحزام الجلدى الذى قيده به أخيليوس فيما بعد وربط جنته 
به فى عريته الحربية بعد أن قتله ليمثل يجفته, بينما قدم هيكتور لأياس السيف الذى قتل به تفسه ء 
ليموت منعحرًا على أرض طروادة . ( الإلياذة : لا “الم - #919 ) , 
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ويؤكد سوفوكليس على مدى لهفة أياس للقعال » ورغبته الشديدة أن تقع عليه القرعة بقوله إنه لم 
يستخدم قرعة من الطين اللزج الذى يمكن أن تلتصق بقاع الخوذة ولكبه استخدم نوعًا من الشقافة 
خفيف الوزن يظهر من بين القطع الأخرى . 

9 - بيلوبس : تقول الأسطورة إن تانتالوس » والد بيلوبس » كان من أحب أبناء زيوس الفانيين إلى قلبه 
. ولكن تانتالوس كان لا يعترف بفضل والده عليه وكان لا يحرم الآلهة . وفى أحد الأيام أقام تانتالوس 
للآغة وليمة ضخمة قدم هم فيها لحم ابنه بيلوبس . أدركت الآلة حقيقة اللحم الذى قدم إليهم فيما 
عدا الربة ديمتير - التى كانت شاردة الذهن بسيب اختفاء ابنتها برسيفوئ - غضبت الآههة غطضبًا 
شديدًا وعاقبه زيوس بالعذاب الأبدى فى العالم الآخر . قرر كبير الآلحة أن يعيد الابن بيلوبس إلى الحياة 
بعد أن صنعت له الآحة كتقا من العاج بدلاً من الجزء الذى أكلته الربة دبمتير . لم يقرر زيوس ذلك 
سوى ليجعل بيلوبس يرتكب المجرعة بعد الأخرى حتى تظل الآلهة والبشر تصب اللعنة عليسه وعلسى 
ذريته من بعده . 
خريد من المعلومات انظر : 

٠‏ 8 - 237 .مم ,للق 0أهطنن8 : كا .ازمالتسمك] 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » ج١1‏ ص هلالا - 788 . 

0 - تقول الأسطورة إن أتريوس » والد أجامنون ومينيلاؤوس » ورث اللعنة من أبيه بيلوبس . لقد أنجب 
بيلوبس ذرية لا حصر لما » ولكن الصراع نشب بينهم وتفشى بينهم القتل والخيانة » فلم يبق من أبنائه 
سوى أتريوس وشقيقه ويستيس . اغتصب ثويستيس زوجة شقيقه . علم أتريوس بالأمر وتظاهر بأنه 
سامح شقيقه على زلته . أقام له مأدبة كبيرة » ليؤكد له حسن نيته » ولكنه قدم له فيها لحم أبنائه . 
كان لنويستيس ١١‏ اينًا » ذبحهم أتريوس » عدا واحدًا ء وقدمهم لأبيهم , أكل الأب لحم أبنائه دون 
أن يدرى » وعندما عرف الحقيقة لعن شقيقه وذريته . وهكذا أورث أتريوس اللعنة لولديه أجامنون 
ومينيلاؤوس . 
لمزيد من المعلومات انظر : 

. 51 - 46 .مم 1955 ,820013 طتناعنء2 ,11 .1701 رقط8/9 عاعع:0 عط" : 11 ,و0101 
د. عبد المعطى شعراوى : المرجع السابق » ج١1‏ .ص 784 -- 559 ,. 
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المؤلف فى سطور 
التراجيدى سوف و كليس 


ولق الفناطن الى لحيكى تسعوةر كارت هام 1317ر قن هد :رمات عاد ١‏ وال اد 
فحياته تبدأ ببداية القرن الخامس ق. م. » وتنتهى بنهايته وهو القرن التى يطلق 
عليه العصر الذهبى فى تاريخ أثينا .” 

شغل بعض المناصب الدينية العامة وانتخب قائذا عامًا مرتين » تجمع 
المصادر القديمة على أنه عاش فى ساعده ومات قبل أن يصيبه أى أذى . 

كتب ما يزيد على المائة مسرحية » لم يصلنا منها كاملا سوى سبع مسرحيات 
فقط » أشهرها "أوديب ملكا" و "أنتيجونى" التى يقال إنها كانت السبب فى انتخابه 
قائدًا عامًا لشدة إعجاب الجمهور الأثينى بها . 

تعكس مسرحياته اهتمامه الشديد بالإنسان وتشى أشعاره بعمق معرفته 
بالطبيعة الإنسانية . فهو يشبه الفنانين القداس إذ يقدم نسخة للإنسان تشبه الأصل 
ولكنها أكثر جمالاً وأكثر مثالية . ْ 

تتسم لغته بالنعومة والدفء والسلاسة ولكنها تتسم بالقوة والوقار فى نفس 
الوقت . 

وصفه أحد الفلاسفة القدامى بقوله إن هوميروس هو سوفوكليس الملاحم وإن 
سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا . 
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المترجمة فى سطور 


مئيرة عبد المنعم أحمد كروان 


أستاذ دكتور فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة 


القاهرة . 


حصلت على الدكتوراه عام ١14/‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف . 


من أعمالها المنشورة : 


العالم الآخر فى المسرح الإغريقى » القاهرة ١157‏ (دار المعارف) : 
اللغة والأسطورة (ترجمة) القاهرة ١95517‏ ( دار عين للدراسات والنشر). 
أثينا السوداء (ترجمة مع آخرين) » القاهرة ١151‏ (المشروع القومى 
للترجمة) العدد ١١5‏ » وقد حصل هذا الكتاب على جائزة أفضل عمل 
مترجم فى معرض القاهرة الدولى عام ١1484‏ . 

القومى للترجمة) العدد 18 القاهرة ١95578‏ . 

نظام العبودية القديم (ترجمة وتقديم وتعليق) القاهرة ١9116‏ (المشروع 
التجربة الإغريقية (ترجمة وتقديم وتعليق) القاهرة 3٠٠١‏ م (المشروع 
القومى للترجمة) » العدد 6٠‏ . 

إلياذة هوميروس (بالاشتراك مع أخرين) المجلس الأعلى للثقافة » 
المشروع القومى للترجمة » القاهرة 5٠١54‏ . 

تأملات فى الأدب الإغريقى » القاهرة 5٠١5‏ . 
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المرأة فى أثينا (ترجمة وتقديم) ٠‏ المشروع القومى للترجمة » القاهرة 
هه" 9 

. 5٠٠١6 القاهرة‎ 

سوفوكليس : أنتيجونى (ترجمة وتقفديم وتعليق ) المشروع القومى 
للترجمة » القاهرة 7٠١"‏ . 

حصلت على جائزة أوديسيوس (مناصفة) عام 7٠٠٠١"‏ م من السفارة 
اليونانية فى القاهرة على مجمل أعمالها . وتسلمت الجائزة من سعادة 
سفير دولة اليونان فى القاهرة فى احتفال السفارة بعيد العالم اليونانى . 
حصلت على درع المجلس الأعلى للثقافة عام 7٠٠١5‏ لإسهامها فى 
ترجمة إلياذة هوميروس من اليونانية إلى العربية . 
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التصحيح اللغوى : محمد نصر الدين 


الإشراف الفنى : حسن كامل 
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سوفوكليس 
اياس 


ترجمة وتقديم وتعليق: منيرة كروان 


يذكر المؤرخ الشهير هيرودوت أن الإغريق قدموا القرابين 
للآلهة والأبطال الذين قدموا لهم يد المساعدة وكانوا لهم 
خير عون تيتمكنوا من إحراز هذا النصر العيظيم: بوسيدون 
وأثينة واياس. وعندما يتحدث عن إصلاحات كليثنيس, 
يذكر أنه قسم السكانٍ إلى عشر قبائلء: بدلا من أربع فى 
النظام القديم وأعطاها ابناء جديذة مشتقة مين أهم الأبطال 
ا فيما عدا البطل أياس الذى كان ينتمى لجزيرة 
ميس ولكنهم اعتبروه من أهم الأبطال الذين ساعدت 
6 لي وكان حليفا لها رغم كونه من غير أهلها. 
فمن هو أياس الذى تحول إلى روح مباركة تبتهل إليها 
القلوب وترتفع نحوها الأيدى فى ضراعة؟ كيف. ولماذاء 
لول البطل الهومرى من-محازب سباع إلى روخ السارالة 
فى القرن الخامس ق .م. . رغم تغير المجتمع وتغير مفاهيم 
البطولة ومنتظومة القيم. التى يصيغ من خلالها الأفراد 
تصورهم للمثل والقدوة. 


